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الملَخصٌ:
فََرَْضَِيَةُُ البََحْْثِِ:   -1

ــا  ــة(، أمي نَــا قُــدَِ انطلْ�نــا في هــذا البَحــث مــن فرض�يــة كبرى مفادّهــا وجــودّ صــورتيِنِ لـ)الــسِِّيرُةٌ النيبَويي إني
ــة(.  ــا الصُُّــورةٌ )ال�يان�ــة( فهــي الصُُّــورةٌ )التَّيفسِّيرُيي الصُُّــورةٌ )الأولى( فهــي الصُُّــورةٌ )الُ�رْآنّ�ــة(، وأمي

صَُوََرُِ البََحْْثِِ: للَبَحْثِِ صَوَرِتَانِْ، هما:  -2
مــةٌ مــن الُ�ــرْآنِ الكريــمُ نفسِِّــهِ، وإنِْ كانَِ المــفسِِّرُ قُــدَِ اهتَّــدَى إل�هــا  الصَُييوَرِةُ القَُرْْآنِيَييةُ: وهــي صــورةٌٌ م�دَي

ــا . ــا، وكــونِِ المــفسِِّرِ تابعع ْ�ناها الصُُّــورةٌ )الُ�رْآن�يــة(؛ لكــونِِ الُ�ــرْآنِِ متَّبَوعع بـ)التَّيدَبُــر والتَّيفكُــر( ؛ لــذا ســمي
ــن  ــا م ــقَ في فَهْمِه ــدَِ انطل ــفسِِّرُ قُ ــفسِِّر، وإنِْ كانَِ الم ــن الم ــةٌ م م ــورةٌٌ م�دَي ــي ص ييةُ: وه َـ الصَُييوَرِةُ التَفسِّيرَ
ــذه  ــا في ه ــرْآنِ تابعع ــونِِ الُ� ــا، وك ــفسِِّرِ متَّبَوعع ــونِِ الم ــة(؛ لك ــورةٌ )التَّيفسِّيرُيي ْ�ناها الصُُّ ــمي ــذا س ــرْآنِ(؛ ل )الُ�

ــورةٌِ.  الصُُّ
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مُُشْْكِلََِةُُ البََحْْثِِ:  -3
َـة توافــق  َـة(، والتََّنزيه�ي َـة(، والأخــرى )غيُرُ تنزيه�ي َـة صورتــانِِ متغايرتــانِِ؛ صــورةٌٌ )تنزيه�ي للــسِِّةير الَنَّبََوِِ�ي

رُْْآن. تَلَّــي شــهِِدََ لــه فيهــا ال�ق رُْْآن، وتنســجمُُ مــع الــكمالات ا تَلَّــي امدتحََــهُُ فيهــا ال�ق أخلاق البَنَّــيّّ ا
ل:  قَُُ في ثلاثة أمــورٍٍ، الأَوَّ ، والحــلُُّ في نظــري مــن الَنَّايحــة الإجرائَيَّة يتح�ق َـبُُ لًّاحا وهــذه )مشــكلةٌٌ( تتطل�
َـة(،  ــورة )غير التََّنزيه�ي َـة( على الصُُّ ــورة )التََّنزيه�ي َـة للصُُّ ــل الحاكم�ي َـاني: جع ــورتيِنِ، وال�ث ــز بين الصُُّ التََّميي

َـة. َـة؛ وردّّ غير التََّنزيهـي والَثَّاـلـث: التَّـَسـلمي بالتََّنزيهـي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللكمات المفتاحية: سةير- نبوَيَّة- صورة- قُُرْْآنَيَّة- تفَيَّيرسة- دراسة- تحليلَيَّة 



67 السِِّرََيةُُ النََّبََوِِيََّةُُ بََيْْنََ الصُُّورََةِِ القُُرْْآنِِيََّةِِ والصُُّورََةِِ التََّفْْسِِيرِِيََّةِِ دِِرََاسََةٌٌ تََحْْلِيِلِيََِّةٌٌ نََقْْدِِيََّةٌٌ

الُمُقََدِِّمََة
بمس الله الرحمن الرميح

ـمَ البَنَّــيِِّيَنَ، يبحــب الإلــه،  لام على ســيِِّد المرســليَنَ، وخات� لاة والــَسَّ الحمــدُُ لله ربِِّ العــالميَنَ، والــَصَّ
دَدَّ، أبي القاســم،  ـدَ، المنصــور المســ ــيِِّد المرســل، القــرشّيّ المبجــلّّ، البَنَّــيّّ المؤ�ي ــد بــن عبــد الله، الَسَّ محَمَّ
ــن  ــى، م ــحيِنِ المصطف بي ــن الَذَّ ، اب رَْْضَىى َـى ي� ــى ت�ح ــه، الُمُعْْطََ ــى بنوال ــه، الُمُحْْظََ ــد وآل ــم، محَمَّ ــه الباس والوج
يَنَبِ  �ي نســل إبراهيــم، المفضََّــل على العــالميَنَ، صلــوات الله عليــه، خةير صفــوة عبــاده، وعلى أهــل بتيــه الَطَّ

ــعيَنَ. ــم أجم ــوات الله عليه ــنََ، صل الَطَّاهري
رُْْآن( عنــد محاولــة فََهْْمــه، وتفــيرسه، فنلحــظ  َـة التََّعامــل مــع )ال�ق يــنََ في كيف�ي هنــاك إشــكالَيَّة عنــد المفسِّرر
رُْْآن، يُُســلِِّمونََ بما جــاءََ بــه. وبعبــارةٍٍ أخــرى:  ًـا لل�ق ل( فنجدُُهــم ت�بع ــاه )الأَوَّ َـا أصحــاب الاتِّجج ــاهين، أم� اتِّجج
ــن الخارج على  ــة م ــكلة( المطروح ــن )المش ًـا ع ــدِِّم جواب� ــي تُُق تَلَّ َـة( ا ــة القُُرْْآن�ي ــلِِّمونََ بـ)الرُُّؤي ــم يُُس نجدُُه
ــاه  مــة مــن أصحــاب هــذا الاتِّجج ــورة المَدَّق َـة(، فالَصَّ رُْْآن، ولكــونِِ مــدار البحــث –هنــا– )الــسِِّةير الَنَّبََوِِ�ي ال�ق

َـة(. هــي )الصُُّــورة القُُرْْآن�ي
ًـا لما يذهبــونََ إليــه. وبعبــارةٍٍ أخــرى:  رْْْآن( ت�بع ــاه )ال�ثَـاني(، فنجدُُهــم يجعلــونََ مــن )ال�ق َـا أصحــاب الاتِّجج أم�
ًـا عــن  مه يُُســلِِّمونََ بما ذهب�ُـوا إليــه، غير ملتفــتيِنِ إلى الرُُّؤيــة القُُرْْآن�يَـة؛ وبنــاًءً على هــذا، فهــم يُُدِِّقمــونََ جواب� إ�ن
رُْْآن. ولكــونِِ مــدار البحــث –هنــا–  رُْْآن، بــخلاف جــواب ال�ق )المشــكلة( المطروحــة مــن الخارج على ال�ق

ـَدَّقمـة ـمـن أصـحـاب ـهـذا الاتـِّججـاه ـهـي )الصـُُّـورة التََّفيرسيـَـة(. َـورة الم )اـلـسِِّةير الَنَّبََوِِيـَـة(، فالـصَّ
عــي– فهــو بحــث غير مســبوقٍٍ، نقــدِِّم  ا –كما نَدَّ ًـا بِكِْْــًرً َـة البحــث( بكوننــا نقــدِِّم بح�ث ومــن هنــا تظهــر )أهِمِّ�ي
ــي  َـة(، وه ــورة القُُرْْآن�ي ــي )الصُُّ ــورة الأولى فه َـا الصُُّ َـة(، أم� ــسِِّةير البَنَّو�ي ــرتيِنِ لـ)ال ــورتيِنِ( متغاي ــه )ص في
رُْْآن هــو  ــمِِّيََت الصُُّــورة باســمه؛ لأَنَّ ال�ق ــذا سُُ رُْْآن؛ ل ــا– ال�ق ــام –هن ــنََ(، إالَّا أَنَّ الإم ي ــة مــن )المفسِّرر م مَدَّق
مــة مــن  َـة(، وهــي مَدَّق َـا الصُُّــورة الَثَّانيــة فهــي )الصُُّــورة التََّف�يرسي )المبتــوع(، والمـفسِّرر هــو )التََّابــع(. وأم�
ـرُْْآن هــو )التََّابــع(،  ؛ لــذا سُُــمِِّيََت الصُُّــورة باســمه؛ لأَنَّ ال�ق يــنََ(، إالَّا أَنَّ الإمــام –هنــا– الـمفسِّرر )المفسِّرر
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بـوع(. واـمـفسِّرر ـهـو )المـت
دَ حــينس البَطَّاطبائــيّّ )ت/ 1402هـــ( إلى هــذا الأمــر فقــالََ 1 : وقــد أخطــأُُوا في ذلــك  وقــد ألمـحََ محم�
ــه! ولم يجعــل  ــه إَنَّما تبثــت ب ــه، وكيــف يعقــل ذلــك وجِِّحتَيَّ ة العقــل في كتاب فــإَنَّ الله ســبحانه لم يبطحُُ لَجَّ
فَْْسَّسََــطََة بستــلمي المتناضقــات  يــنََ، وأنظارهــم على اختلافهــا، ولم يــعُُد إلى ال جِِّح�يـَة في أقــوال المفسِّرر
ــتلاف يتراءى  ــه أَيَّ اخ ــعََ ب رُْْآن. فرف ــات ال�ق ُـر( في آي ــبد إالَّا إلى )التَّب�دَ ــوال. ولم ين ــن الأق ــات م والمتنافي
ًـا لــكلِِّ ءٍٍشي، فما بــال الن�ُـور يســتنير بنــور غيره! ومــا شــنأ الدهى  ا وتيبان� ى ونــوًرً رُْْآن هــًدً منهــا، وجعــلََ ال�ق

يهتــدى بهدايــة ســواه! وكيــف يتــنيَّنب مــا هــو تيبــان كلِِّ ءٍٍشي بشيءٍٍ دون نفســه!   2.
ـَا المتكلِِّمــونََ فقــد دعتْْهــم الأقــوال المذهب�يـَة على اختلافهــا أن يــيرسوا في التََّفــيرس على مــا يوافــق  أم�
ــار المذاهــب  مذاهبهــم بأخــذ مــا وافــق وتأويــل مــا خالــف، على سحــب مــا يجــوزه قــول المذهــب. واخيت
الخاصــة واتخــاذ المســالك والآراء المخصوصــة وإن كان معلــولا لاخــتلاف الأنظــار العلميــة أو لشيء آخــر 
رُْْآن؟ أو  ( عــن معنــى )الآيــة(: مــاذا يقولُُ ال�ق كالقتاليــد والعيبصــات القوميــة. ففــرق بين أنْْ يقــول )المـفسِّرر
يقــول: مــاذا يجــبُُ أنْْ نحمــلََ عليــه الآيــة؟ فــإَنَّ القــول الأول يوجــب أنْْ ينســى كَلَّ أمــرٍٍ نظريٍٍّ عنــد البحث، 
َـات في المســألة والتَّسَــلمي بهـا، وبنــاء البحــث  وأنْْ يتََّكــئََ على مــا ليــس بنظــريٍٍّ، وال�ثَـاني يوجــب وضــع الَنَّظر�ي

عليهــا، ومــن المعلــوم أَنَّ هــذا الَنَّحــو مــن البحــث في الــكلام ليــسََ بح�ثًـا عــن معنــاه في نفســه 3.
ــر بالذِِّكــر أَنَّ هــذا البحــث –غير مســبوقٍٍ– وهــو انطلاقــة لمشروع كــيرب نســقتصي فيــه هــاتيِنِ  ومــن الجدي

.)book project( ٍٍــاب ــاس لمشروع كت ــر أس ــو حج ــرى: ه ــارةٍٍ أخ ــورتيِنِ(. وبعب )الصُُّ
ًـا  ــا لهما أضرب� ــد ضممْْن ــة، وق ــةيرث ومتنوِِّع ــع( ك ــادر(، و)مراج ــث إلى )مص ــذا البح ــا في ه ــا رجعْْن ن إَنَّ
ــاة  ــي وف تَلَّ ــي ا ــة(، وه ــادر )الدقيم ــو المص ل( فه ــم )الأَوَّ َـا السق ــام. أم� ــة أسق تَْْ أربع ــد كان� ــرى، فق أخ
َـة الأولى إلى ســنة )1270هـــ(، وهــذه رُُتِِّب�تَْْ على الَنَّحــو الآتي:  ــنة الهجر�ي أعلامهــا محصــورة مــن بدايــة الَسَّ

سَسَّة الأعلميّّ للمطبوعات، 1394هـ(، 1/ 6. دَمَّ ينسح؛ الميزان في تفيرس الميزان، ط2 )بيروت: مؤ 1 البَطَّاطبائي مح
2 البَطَّاطبائي، 1/ 7.
3 البَطَّاطبائي؛ 1/ 7.
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َـة(4. ــنَةَ الهجر�ي ــاة بالَسَّ ــنَةَ الوف ــيّّ، )سََ ــة، القَلَّــب الاســم الثُُّلاث ــهرة: الكني الشُُّ
تَلَّــي تســقتي معلوماتهــا مــن المصــادر الدقيمــة–  ــة( وهــي –ا َـاني( فهــو )المراجــع الحديث َـا السقــم )ال�ث وأم�
ــنََ(،  ــادر )المخِِّأتري ــا مص ــل ضمنه ــذا، فدتخ ــا ه َـى يومن ــنة )1270هـــ( ت�ح ــد س ــا بع ــاة أعلامه ــي وف تَلَّ ا
مه، فعاصْرْناهــم، ومصــادر  ذيــنََ أدركْْنــا يحات� ومصــادر )مخِِّأتــري المخِِّأتريــنََ(، ومصــادر )المعاصريــنََ( اَلَّ
ًـا  َـة(، وإنْْ كانََ ح�ي ــنَةَ الهجر�ي ــاة بالَسَّ ــنة الوف ــيّّ )س ــم الثُُّلاث ــو الآتي: الاس ــا على الَنَّح بَْْتَّناه ــم ر ــذا السق ه
بِ اســمه بالقــول: )الدُُّكتــور(5. بِ اســمه بالقــول: )معــاصر(، وإنْْ كانََ مــن حملــة )الدُُّكتــوراه( نع�ق نع�ق
ــح  ــيرت(، و)أطاري ــائل الماجس عَََرَّ إلى )رس ــ ــح(، وتف ــائل والأطاري س ــو )الَرَّ ــث( فه ــم )الَثَّال َـا السق وأم�

َـة(. حـوثُُ العلمـي هـو )الـب عُُب( فـ اـ مس )الَرَّ َـا الـق تـوراه(، وأمـ الدُُّكـ
ل( فقــد كانََ  ـَا المبحــث )الأَوَّ ــصٍٍ، ومدِِّقمــةٍٍ، ومبحــثيِنِ، أم� وقــد عدْْقنــا هــذا البحــث على ملَخَّ
َـبُُ ال�ثَـاني:  َـامُُّ، والَمَطْْل� لَُُوَّ: الُمُسْْــتََوََى الع� َـبُُ الأَ َـن مطلــبيِنِ، الَمَطْْل� بعنــوان )الــسِِّةير القُُرْْآن�يَـة(، وقــد تم�ض
ل )التََّعامــل الخارجــيّّ(، والفــرع ال�ثـَاني  عَََرَّ إلى فــرعيِنِ: الفــرع الأَوَّ الُمُسْْــتََوََى الخَاَصّّ. والأخير تفــ

اخلّيّ(. ــَدَّ ــل ال )التََّعام
لَُُوَّ:   َـبُُ ا�لْأَ ــبيِنِ: ا�لْمََطْْل� ــن مطل َـة(، وتَمَّض ــسِِّةير التََّف�يرسي ــوان )ال ــد كانََ بعن َـاني( فق ــث )ال�ث َـا المبح وأم�
َا البحــث بالخاتمــة  . وأيْْنهنـ� ّ ـَبُُ ال�ثـَاني: الِخِطََــابُُ يفِي التَّنَْزِِْيــلِِ ال��ـَدََ�نِيّ الِخِطََــابُُ يفِي التَّنَْزِِْيــلِِ ا�لْمََكِِّــيّّ، وا�لْمََطْْل�

جـع. بـت المــصادر والمراـ والتَنَّاــئج، فـث
وآخرُُ دعوََانا أنِِ الحمدُُ للهِِ ربِِّ العالميَنَ

ــادق  ــة دار الَصَّ سَسَّ ــة: مؤ ــة المشرف َي�ـيرسة؛ دراةٌٌس�� تأصيلةٌٌَي�ـ، ط1 )الحل َل�ـة التََّف ــم الملا، الدراس��ات الفهِِق�ي�ة في مدرس��ة الِحِ 4 الليتف��، س��كينة عزي��ز؛ جب��ار كاظ
َـة، 1444ه�ــ( ، 33. القَثَّاف�ي

5 الفليت، الملا؛ 34-33.
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وَََّلُُ: السِِّيَرَةُُ القُُرْْآنِيََِّةُُ الَمَبْْحََثُُ الْأَ�

يِّّ  ةَُُ( للب�َنَّ قِِالَا�ي ــسِِّيَرَةُُ الأَخَْْ ــي )ال َـة، ه ــسِِّيَرَة القُُرْْآنِِ�ي ــذ ال ــن نواف ــذةٍٍ م ــث لناف ــذا المبح ــا ه صَْْصَّن ــد خ وق

ـَدَُّ لنــا مــن تحديــد  تَلَّــي انطلقْْنــا منهــا، فلا ب� ـقَََ الفرض�يـَة الــكبرى ا ــد s  ؛ ولكــي نح�ق الأعظــم محَمَّ

َـة(، بالنُّصُــوص  َـة– وتعيضــد تلــك المســتويات )الَنَّظر�ي قِِالَا�ي َـة( –الــسِِّيَرَة الأَخَْْ )مســتويات الــسِِّةير القُُرْْآن�ي

ــن مجموعهــا نســتطيع أنْْ  ـَة، وم َـة؛ لكونهــا تم�ثـلِ الجانــب )التََّطقيبــيّّ( لتلــك المســتويات الَنَّظر�ي القُُرْْآن�ي

تَلَّــي تتــجىلَّى لنــا فيهــا –بوضــوحٍٍ تــامٍٍّ– الــسِِّةير الأخلاق�يَـة لنيِِّبنــا  نقــدِِّمََ للقــارئ الكريــم )الــسِِّةير القُُرْْآن�يَـة( ا

.  s ــد ــم محَمَّ الأعظ

ل فهــو المســتوى )العــامّّ(،  َـا المســتوى الأَوَّ ومــن الَنَّاحِِيــة )الإجرائ�يَـة( للــسِِّةير الأخلايقــة مســتويانِِ: أم�

ةَدَّ  ع عنــه عــ َـا المســتوى ال�ثَـاني فهــو المســتوى )الخاصّّ(، ومــن الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ المســتوى الأخير تتفــَرَّ وأم�

دَ s  ، مــع )الآخــر( مــهما كانََ جنســه. تعــاملات للب�َنَّيِّّ الأكــرم محم�

ــه ننطلــق إلى )الخاصّّ(، وبهــذا نكــون قــد  َـه، من ــأََد بـ)العــامِِّ(، وبعــد أنْْ نســتوفّيّ بح�ث ــا أنْْ نب وقــد رأيْْن

صَْْصَّنــا لــكلِِّ مســتوى  جَْْرَّدنــا مــن )العــامّّ( إلى )الخاصّّ(، وقــد خ يِّّ(؛ بكوننــا قــدْْ ت راعيْْنــا المنهــج )العِِلْْم�

ًـا ـبـه. ًـا خاـصًّ ـمـن تـلـك المـتسويات مطلـب

الَمَطْْلََبُُ الأَوَََّلُُ: الُمُسْْتََوََى العََامُُّ

َـن القتــى بــه مــن  دَ s في تعاملــه مــع جميــع م� وهــو مســتوى ســلوكي )أخلاقــي( ظهــرََ مــن البَنَّــيّّ محم�

ــاهد فيــه:  ُــلقٍٍ عََظِــيمٍٍ﴾ )القلــم: 4(. الَشَّ َــنكََ لَــعََلَىى خُُ دون اســثتناء، أو تمييــز لفــردٍٍ على آخــر، قــالََ تعــالى: ﴿وََإِ

قٍٍُ، وإَنَّما وصــفََ  َـه على خُُل� دَ s بن�أ ُـه لم يكتــفِِ بذكــر نبــيّّ الرحمــة محم� قٍٍُل�� عََظِِيــمٍٍ)، فالبــاري جــَلَّ جلال� )خُُ

َـه، فقــال: ﴿وََاللهُُ ذُُو فََضْْــلٍٍ  َـه بـ)عظيــم(، ومــن الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ العظمــة وصــفََ الله تعــالى بهــا فل�ض خُُلُُ�ق

َـه،  ِـه بما وصــفََ بــه فل�ض قََُ نب�ي هُُُ وصــف خُُل� َـه جــَلَّ جلال� عََظِــيمٍٍ﴾) آل عمــران: 174(. وبعبــارةٍٍ أخــرى: إن�
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ُـق، ولا ســَيَّما عظيمــهُُ ســليب مــن ســبُُل الارتقــاء إلى الــكمال6. وهــو )عََظِِـمٍٍي(؛ وفي هــذا دلالــة على أَنَّ الخُل�

َـه في الآخــرة يحظــى بــأعلى  ًـا أن� هُُُ مــن البــاري نفسِِــه بهــذا الوصــف في الدُُّنيــا، فن�يقي فمــن يُُوصََــفُُ خُُلُُ�ق

سَََ المســلمونََ معطيــات هــذا الخُل�ُـق على أرض الواقــع في مجــال التََّطيبــق العــملّيّ.  رتــب الــكمال. وقــد تلم�

ُـق )العظـمي(. يـع بههـذا الخُلُـ ــد s يتعاـلم ـمـع الجمـ يٍّّ محَمَّ ًـا(، فالب�َنَّ لِ مســتوى )عام� وهــو يم�ث

صََةٌٌ وََاسْْتِنِْْتََاجٌٌ خُُلَاا
فــةِِ نفســها، فقــالََ  ا s بهــذه الَصَّ ًدًَ َـه محم� إَنَّ اللهََ تبــاركََ وتعــالى وصــفََ نفسََــه بـ)العظمــة(، ووصــفََ نب�ي
ــاهد فيــه:  ُــلقٍٍ عََظِــيمٍٍ﴾. فالَشَّ َــنكََ لَــعََلَىى خُُ ْــلٍٍ عََظِــيمٍٍ﴾، وقــالََ عــن نب�يهِِِ s : ﴿وََإِ عــن نفســه: ﴿وََاللهُُ ذُُو فََضْ
دٍٍَ s  ، وهــذه مرتبــة مــن مراتــب الــكمال، تجعلنــا  ِـه محم� ًـا لنب�ي ًـا لله تعــالى، ووردََ وصف� )عََظِِمي�ـ( وردََ وصف�
ــع  ــجمُُ م يِّّ، ولا تنس ــف أخلاق الب�َنَّ ــكمال. أي: تخال ــذا ال ــفُُ ه َـة، تخال ــورةٍٍ تف�يرسي َـة ص ا، أ�ي ــًءًد ــضُُ ب نرف
ا في الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة(. فما أحرانــا اليــومََ! أنْْ نبحــثََ  ْـق مــا وردََ مذكــوًرً تَلَّــي يتــحىلَّى بهـا، على وف� الــكمالات ا
َـة( عليهــا، فما وافقََهــا أخذْْنــا  ــكََ بهـا مــن جهــةٍٍ، ونعــرض الصُُّــورة )التََّف�يرسي عــن الصُُّــورة القُُرْْآن�يَـة، ونتمَسَّ
مْ  مََِ تلــك الصُُّــورة، فهــو فََه� َـذي فََه� بــه، ومــا خالفََهــا ضربْْنــا بــه عــرض الجــدار، مــن دون الَنَّظــر إلى المـفسِّرر ال�

. رُْْآن، لا لقــول المـفسِّرر َـة لل�ق رُْْآن؛ لأَنَّ الحاكم�ي َـه لنــا بما هــو خلاف ال�ق م�َدَّق لا يقمــةََ لــه، طــالما 

: الُمُسْْتََوََى الَخَاصُُّ الَمَطْْلََبُُ الثََّانِيي
ــا  دَ s في تعاملــه مــع فئــات مختلفــة، يمكنُنُ وهــو مســتوى ســلوكي )أخلاقــي( ظهــرََ مــن البَنَّــيّّ محم�
ــا. فقــد  أنْْ نن�صفََِ هــذا المســتوى بلحــاظ كلِِّ صنــفٍٍ مــن تلــك الفئــات المختلفــة، بكونــه مســتوى خاًصًّ
يَْْمَّتُُهُُ،  ــيّّ، كما ســ محِمَرَّ رُْْآن تعــامالًا مــع )الآخــر( الدِِّينــيّّ، واللا دينــيّّ، فهــو يشــمل القومــيّّ، أو ال مَََدَّ لنــا ال�ق قــ
صَْْصَّنــا لــكلِِّ جزئ�يةٍٍَ  ابحــيّّ؛ ولتغطيــة هــذه الجزئ�يَـات المندرجــة تحــت المســتوى )الخاصِِّ(، فقــد خ أو الَصَّ

ــا بهـا. ًـا خاًصًّ منهــا فر�ع
ادق القَثَّافَيَّة، 1446هـ(، 22. سَسَّة دار الَصَّ فة: مؤ لِِلِِيةٌٌَيَّ، ط1 )الِحَِلَّة المَشرَّ ْ ة حاكمية الخطاب القُُرْْآني دِِرََاسََةٌٌ �تَحْ 6 الُمُـلا، جَبَّار كََاظِِم؛ نظرَيَّ
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جََبَّاَر كََاظِِم المُُـلَّا72َ

ارِِجِِيّّ(  وَََّلُُ: التََّعََامُُلُُ )ا�لْخََ الفََرْْعُُ الْأَ�
ــةٍٍ، يمثِِّلُُهــا في هــذا الفرع:  دَ s مــع فئــةٍٍ خاَصَّ حمــة محم� إَنَّ الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة( قــد بن�َيَّتَْْ لنــا تعامــل نبــيّّ الَرَّ
لــكََ نفسََــهُُ على الآخــر )اللا  ا، فالبَنَّــيّّ s كادََ أنْْ هيُه ا كانََ الآخــرُُ، أم كافــًرً الآخــر )اللا دِِّين�يِّّ(، ســواء مشرًكً
رُْْآن؛ ولإثبــات هــذا الأمــر، حــريٌٌّ بنــا  ْـق تصويــر ال�ق دِِّين�يِّّ( –مــن أهــل )الكفــر(، و)المشركيَنَ(– على وف�
ــالََ  َـه لم يُُؤمــن. ق يِّّ(؛ لأن� يِّّ مــع الآخــر )اللا دِِّين� ُـق الب�َنَّ ــهما خُُل� ــييِنِ، ىلَّىتج في أنْْ نقــفََ على نمــوذجيِنِ قُُرْْآن
ــاهد  فًًَــسَا﴾) الكهــف:6(، الَشَّ دِِـيـثِِ أََ َــ�ذََا الْحَ�َ  ْ يُُؤْْمِِوُــنا بِهَ مِْْــ إِنِْْ لَمْ� َــسَكََ عََلَىى آثََارِِه ِــخِعٌٌ نََفْْ َــلكََ بََا تعــالى: ﴿فََلََعََ
نِِـم�يَِنَ﴾) الشُُّــعراء:3(،  اْْوُـن�و مُُؤْْ َـل�كََ بََاخِِــعٌٌ نََّفْْسََــكََ أََلَّاا يََكُُ كَََ بََاخِِــعٌٌ نََفْْسََــكََ(. وقــالََ تعــالى: ﴿لََعََ فيــه: )فََلََعََل�
ادســة( من ســورة )الكهف(،  ل وردََ في الآية )الَسَّ ــا، إالَّا أَنَّ الأَوَّ كَََ بََاخِِــعٌٌ نََفْْسََــكََ( أيًضً ــاهد فيــه: )فََلََعََل� الَشَّ

ُـعراء(. في ينح إَنَّ الـثَـاني وردََ في الآـيـة )الَثَّالـثـة( ـمـن ـسـورة )الـشُّ
َـار،  دَ s  قــاربََ إهلاك –بََخْْــع– نفســه على الآخــر الـــ)لا دِِّينــيّّ( مــن المشركين والكف� فالبَنَّــيّّ الأكــرم محم�
���َذََ اللهُُ وََدًًَل��ا * مََا   ا بقلــه– ﴿وََيُُذِِْن��رََ الََّذِِ��ينََ قََاوُل��ا اتَّخَ َـذي جــاءََ مســوًقً وأهــل الكتــاب7؛ بدلالــة قولــه تعــالى –ال�
ًــبا﴾) الكهــف: 4– 5(.  مِْْــ إِنِْْ يََقُُولنََوُــ إِلَِّاا كََذِِ نِْْــم أََفْْوََاهِِه رُُْــ�تَخْجُُ   ةًًَــ  تْْ كََلِمِ َ مِْْــ كََبُرَ� بََائِهِ ْــلمٍٍ وََالَا لِآآ نِْْــم عِِ مُْْــُ ِــبهِِ  لَهُ
َـا  ُـرادُُ بمه أهــل الكتــاب، أي: اليهــود، والصَنَّــارى، أم� َــ�ذََ اللهُُ وََلدًًَــا﴾ ي�  ومعلــومٌٌ أَنَّ قولــه تعــالى: ﴿قََالوُــا اتَّخَ
َـا الصَنَّــارى فدبلالــة  نُُْـب� اللهِِ﴾ )التََّوبــة: 30(، وأم� رٌٌْـي� ا وُـه�دُُ عُُزََ اليهــود فدبلالــة قولــه تعــالى: ﴿وََقََاَـل�تِِ الْْيََ
ًـا فدبلالــة قولــه تعــالى:  َـا همــا م�ع نُُْـب� اللهِِ﴾) التََّوبــة: 30(. وأم� قولــه تعــالى: ﴿وََقََاَـل�تِِ النََّصََــارََى ا�لْمََسِِــيحُُ ا
ــهما،  رُْْآن على قولي ــد رَدَّ ال�ق ــةد: 18(، وق وُـه�دُُ وََالنََّصََــارََى نََحْْنُُــ أََبَْْـن�اءُُ اللهِِ وََأََحَِِـب�اؤُُهُُ﴾) المائ ﴿وََقََاَـل�تِِ الْْيََ
نََوُــكُ﴾ َــنى يُُؤْْفََ مُُُــ اللهُُ أََ نِْْــم قََلُُْــب قََاتََلََه رَُُــوا  وَْْــقلََ الََّذِِـيـنََ كََف مِْْــ يُُضََاهِِئنََوُــ  مُْْــ بِأََِفْْوََاهِِه قــالََ تعــالى: ﴿ذََلِــكََ قََوْْلُُهُ
كُُْـل�  نَْْـم� يََشََــاءُُ وََللهِِ مُُ ذَِِّـع�بُُ  رُُِـف� نَْْـلَلِمَ يََشََــاءُُ وََيُُ قَََـل� يََغْْ نَْْـمَ خََ ٌ مِمَّ لَْْـب� أََنْْمُْْـت� بََشَرٌ� ) الشُُّــعراء: 3( ، وقــالََ تعــالى: ﴿
ــن المشركيَنَ  ــم م ــذا قولهُُ َـن كانََ ه ــةد/ 18(. وم� َــما بََيْْهَُُــنامَا وََإِلََِيْــهِِ اصَِِــل�يُرُ﴾) المائ رَْْضِِ وََ وََامَااتِِ وََالْأَ� اسََّلــ

ًـا نفسََــه على آثارهــم 8. حمــة باخِِ�ع َـار، ومــع ذلــك كانََ نبــيُُّ الَرَّ والكف�
فــة: دار الهجــرة، 1414هـــ(،  7 الحلي، أبــو منصــور الحســن بــن يُُوسُُــف بــن المطهــر؛ نهـج الحــق وكشــف الصِِّــدق، الأرمــوي؛ عين الله الحســني، ط 4 )قــم المَشرَّ

.308
8 الحلي؛ 308.
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73 السِِّرََيةُُ النََّبََوِِيََّةُُ بََيْْنََ الصُُّورََةِِ القُُرْْآنِِيََّةِِ والصُُّورََةِِ التََّفْْسِِيرِِيََّةِِ دِِرََاسََةٌٌ تََحْْلِيِلِيََِّةٌٌ نََقْْدِِيََّةٌٌ

ــةٍٍ أخــرى، يمثِِّلُُهــا  دَ s مــع فئــةٍٍ خاَصَّ حمــة محم� تَْْ لنــا تعامــل نبــيّّ الَرَّ َـة( قــد بن�َيَّ إَنَّ الصُُّــورة )القُُرْْآن�ي
ِـن  ِـن أهــل الكتــاب كانََ، أم م� ا، م� ا كانََ الآخــرُُ، أم مشرًكً في هــذا الفــرع: الآخــر الـــ)لا دِِّين�يِّّ(، ســواء كافــًرً
َـه إلى الــكمال في كيف�يَـة التََّعامــلِِ  َـذي تحىلَّى بــه فأوصل� دَ s  ، فالبَنَّــيّّ s بمقــتضى الخُل�ُـق العظيــم ال� قــوم محم�
هُُُ  كََُ كيــفََ يكــونََ تعامل� ًـا، فمــن كانََ هــذا تعاملــه مــع الآخــر، فما بال� مــع أصحــاب القــوليِنِ المذكوريــنِِ آنف�
ذيــنََ معــه؟9. أي: على مجريــات )السُُّــلوك( مــع الآخــر الـــ)لا دينــيّّ(10 ،  مــع أيِِّ مســلمٍٍ مــن المســلميَنَ اَلَّ
َـه s كَلَّما  َـذي وُُصِِــفََ بــه أن� ُـق العظيــم ال� ُـوا في ترجمــة الخُل� ا، فقــد قال� ا كانََ الآخــرُُ، أم مشرًكً ســواء كافــًرً
ُـونََ((. ومــن  ـُـمْْ الَا يََعْْلََم� ِـي، إِ�نَّهُ رِْْ لِقََِوْْم� َمَُّ اغْْف� : ))اللُُّه� َـار مــن قومــه، دعــا لمه لا عليهــم11، قــائالًا آذاهُُ الكف�
الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ هــذا الحديــث متََّفــقٌٌ عليــه وردََ في كتــب مدرســة )أهــل اليبــت b ( 12، ووردََ في كتــب 

حابــة(13. مدرســة )الَصَّ
نَْْـم� يََشََــاءُُ فََلَاا  دِِــي  ْ نَْْـم� يََشََــاءُُ وََيَهْ� َـف�إِنََِّ اللهََ يُُضِِلُُّــ  رَََـف�آهُُ حََسََنًــًا  ِـي�نََ هَُُـل� سُُوــءُُ عََمََِـل�هِِ  نَْْـم� زُُ قــالََ تعــالى: ﴿أََفََ
ــبْْ  ه: )فََالَا تََذْْهََ َ��شَّاهد ف�يـ ــر/ 8(.  ال نََوُــعُ﴾) فاط اتٍٍ إِنََِّ اللهََ عََلِــيمٌٌ بِامَا يََصْْنََ َ مِْْــهِ حََسَرَ� ُــسُكََ عََلََيْْ بَْْــهَ نََفْْ تََذْْ
َـار14؛ بمقــتضى الخلــق  دَ s قــاربََ تقــلََ نفســهِِ على الكف� اتٍٍ(، فالبَنَّــيّّ الأكــرم محم� مِْْه�� حََسََرَـ كََُ��سُ عََلََيْْ نََفْْ
ــع  ــه م ــذا تعامل ــن كانََ ه ــر، فم ــع الكاف ــلِِ م َـة التََّعام ــكمال في كيف�ي َـه إلى ال ــه فأوصل� َـذي تحىلَّى ب ــم ال� العظي

هُُُ مــع المســلم معــه؟ 15  . ُـك كيــفََ يكــون تعامل� الآخــر، فما بال�

9 الُمُـلا؛ 22.
10 الُمُلا؛ 22.

11 الحلي؛ 308.
ة الأطهار، ط2 )بيروت: دار الوفاء، 1403هـ(، 95/ 197. دَمَّ باقر؛ بحار الأنوار الجامعة لدُُرََر أخبار الأئَمَّ 12 المجلسّيّ، مح

سَسَّة الرِِّسالة، 1419هـ(، 188. الحين، شُُعبي الأرناؤُُوط، ط3 )بيروت: مؤ 13 النوري، ابوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف؛ رياض الَصَّ
14 الحلي؛ 308.

15 الُمُـلا؛ 22.
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جََبَّاَر كََاظِِم المُُـلَّا74َ

 ) ّ : التََّعََامُُلُُ )الدََّاخِِلِيّ� الفََرْْعُُ الثََّانِيي
مُْْـلُ ذََِـل�كََ  رََِـف� اللهُُ لَهُ نَْْـل� يََغْْ رَََّـم�ةًً فََ مُْْـلُ سََبْْــعِِيَنَ  مُْْـلُ إِنِْْ تََسْْتََــغْْفِِرْْ لَهُ مُْْـلُ أََوْْ الَا تََسْْتََــغْْفِِرْْ لَهُ قــالََ تعــالى: ﴿اسْْتََــغْْفِِرْْ لَهُ
ــاهد فيــه: )إِنِْْ تََسْْــتََغْْفِِرْْ  قِِِــسِيَنَ﴾) التََّوبــة: 80( . الَشَّ وَْْــقمََ الْْفََا دِِْــ�ي الْْ  لِوُــسُهِِِ وََاللهُُ الَا يَهْ رَُُــوا ِــباللهِِ وََرََ مُْْــ� كََف بِأََِنَّهُ
ًـا منــه في المغفــرة  ــبْْعِِيَنَ((؛ طم�ع زَِِيــدَََنَّ عََىلَى الَسَّ َـه قــالََ: ))وََاللهِِ �لَأَ (، فقــد وردََ عنــه s أن� ًةًَرََّ  لُلَهُمُْْ سََــبْْعِِيَنَ م�
ــة هــذا الحديــث  ــبعيَنَ؛ على فــرض صَحَّ ــبعيَنَ، طــالما المغفــرة لا تحصــل عنــد الَسَّ َـار، إنْْ زادََ على الَسَّ للكف�
ــاه )الأثــريّّ(؛  حابــة(16، ولا ســَيَّما التََّفــاسير ذات الاتِّجج َـذي وردََ في كتــب التََّفــيرس العائــةد لمدرســة )الَصَّ ال�
َـار18، فمــن كانََ  َـه إلى الــكمال في كيف�يَـة التََّعامــلِِ مــع الكف� َـذي تحىلَّى بــه فأوصل� بمقــتضى الخُل�ُـق العظيــم17، ال�

هُُُ مــع المســلم معــه؟ 19 . كََُ كيــفََ يكــونََ تعامل� هــذا تعاملــه مــع الآخــر، فما بال�
ُـه�وََ  رُُِـف� اللهُُ لََكُُمْْــ وََ َـه– ﴿لا تََثْْرِِبََــي عََلََيْْكُُمُُــ الْْوَْْـي�مََ يََغْْ ًـا إخوت� قــالََ تعــالى –على لســانِِ نبــيّّ الله يُُوسُُــف g مخاطب�
ــد s فقــد خاطــبََ قومــه  حمــة محَمَّ يَِنَ﴾) يُُوسُُــف/ 92(. وهــذه السُُّــَنَّة قــد جــرََتْْ في نبــيّّ الَرَّ أََرْْحََمُُــ الرََّــاحِمِ�
َـالََ  ُـولُُ كََامَا ق� إَِينِّي أََق� َـدََرْْتََ فََأََسْْــجِِحْْ– فقــالََ لمه: ))ف� ــة ســنة )8هـــ(: قــدْْ ق� ُـوا لــه في فتــح مَكَّ مــن قريــش –يَنَح قال�
يَِنَ﴾((20. فيوســف لحــق به الأذى  ُـه�وََ أََرْْحََمُُــ الرََّاحِمِ� مُْْـك� وََ رُُِـف� اللهُُ لََ مُُُـك� الْْوَْْـي�مََ يََغْْ أََخِِــي يُُوسُُــفُُ: ﴿لا تََثْْرِِبََــي عََلََيْْ
َـع�افِيَِنَ عََنِِ الَـن�اسِِ وََالله  دَ لحــقََ بــه مــن الأذى من قومه، قــالََ تعــالى: ﴿وََالْْكََا�مِِِـظيَنَ الْْغََْـي�ظََ وََالْْ مــن إخوتــه، ومحم�
ــاهد فيــه: )كظم الغيــظ، والعفو عن الَنَّاس، والإسحــان إليهم(.  بُُّــ المُُــــحْْسِِنِيَِنَ﴾) آل عمــران: 134(. الَشَّ يُحِ�
َـافِيَِنَ(، و)ا�لْمُُحْْسِِــنِيَِنَ(.  لْ(، بدلالــة )الْْكََاظ�مِِِيَنَ(، وََ)الْْع� يفــة فيــه دلالــة على )الفِِع� وظاهــر الآيــة الكريمــة الرشَّر
ِــبُُّ مــن اصَتَّــفََ بــه مــن العفو عنِِ  هُُُ �يُحِ بُُّــ ا�لْمُُحْْسِِنِــيَِنَ﴾ فيــه دلالــة على أَنَّ الله جــَلَّ جلال� وقولــه تعــالى: ﴿وََاللهُُ يُحِ�

اْْوُـف� وََلْْيََصْْفََحُُاْْوــ﴾) الن�ُـور: 22(. الن�َـاس. وقــد أمــرََ الله تعــالى به، قــالََ تعــالى: ﴿وََلْْيََعْْ

ــاهين، ط1  ــد علّيّ ش ــح: محَمَّ عـروف بـ)تيرسف�� الخَاَزِِن(،  ت اني التََّنزلي�� المـ ــيحي؛ لب��اب التَّأَولي�ـ في معـ� ــد الشِِّ ــن علاء الدِِّي��ن علّيّ ب��ن محَمَّ 16 الخَاَزِِن، أب��و الحََسََ
)بيروت: دار الكتــب العِِلْْمِِ�يـَة(، 2/ 266.

كــي، ط1 )القاهــرة:  حممـن ب��ن أبي بك��ر، ادُُّل��ر المن�ث�ور في التَّـَيرسف بالمث�ـأور، تــح: د.عبــد الله عبــد المحســن الرتُّر ُـ�سُّيوطيّّ، أب��و الفلض�ـ جلال الدِِّي��ن عدب�� الَرَّ 17 ال
َـة(، 3/ 264. َـة الإسلام�ي مركــز هََجََــر للبحــوث والدِِّراســات العرب�ي

18 الحلي؛ 308.
19 الُمُـلا؛ 22.

ــس، ط3 )بيروت: دار  ــح ملح ال ــدي الَصَّ ــح: رش ــاء فه��يا م�ـن الآث�ـار، ت ــي؛ اخب��ار مك��ة وم�ـا ج اني المكِِّ َـ�سَّ ن عدب�� الله الغ دَ�ـمَّ بـ� 20 الأزرق��ي، أب��و الول�دي� مح
.121 الأندلــس(، 2/ 
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75 السِِّرََيةُُ النََّبََوِِيََّةُُ بََيْْنََ الصُُّورََةِِ القُُرْْآنِِيََّةِِ والصُُّورََةِِ التََّفْْسِِيرِِيََّةِِ دِِرََاسََةٌٌ تََحْْلِيِلِيََِّةٌٌ نََقْْدِِيََّةٌٌ

ــه  هُُُ؛ وخير مصــداقٍٍ لهـذا مــا صــرََد عن بُُّحيُحهــا الله جــَلَّ جلال� ــكلِِّ صفــة  ــد s ســَبَّاق ل حمــة محَمَّ ــيُُّ الَرَّ ونب
ا، أََخٌٌ  ً�يْرً ُـوا: خََ ــمْْ؟ قََال� عٌٌِ بِكُُِ رَََوْْنََ أََينِّي صََان� َـا ت� ــولُُ اللهِِ s  : ))م� َـالََ رََسُُ ــد ق� ــنة )8هـــ(، فق ــة س ــح مَكَّ في فت
اح البخــاري22ّّ. وهــي ســمة  ــد أوردََهُُ َشرَّ َـاءُُ((21، وق ُـمُُ الطُُّلََ�ق ُـوا فََأََنْْت� َـالََ: اذْْهََب� ــمٍٍ، ق� نُُْ أََخٍٍ كََرِِي ــمٌٌ، وََاب� كََرِِي
ســارية في أهــل اليبــت صلــوات الله عليهــم أجمــعين، فقــد رُُويََ أَنَّ جارية للإمــام علّيّ بــن الحُُــسََين عليــهما 
هَُُجَّ –أي: جََرََحََــه23ُُ  – فرفعََ الإمــام علّيّ  السلام تســكب لــه الماء، فســقط الإبريــق مــن يدهــا على وجهــه فََشََــ
تُُْ  ــةُُ: ﴿وََالْْكََاظِمِِــيَنَ الْْغََْـي�ظََ﴾، فقــالََ الإمــام g: قــد كظم� تَِِ الجاري ــسََين g رأســه إليهــا، فقال� بــن الحُُ
بُُّــ  ــكِِ، قالــت: ﴿وََاللهُُ يُحِ� َـا اللهُُ عن ــد عف� ــالََ الإمــام g: ق َـع�افِيَِنَ عََنِِــ الَـن�اسِِ﴾، فق تَْْ: ﴿وََالْْ غيظــي، قال�
ة24ٌٌ. ومــن الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ مصــادر المجــلسّيّ في هــذه  ا�لْمُُحْْسِِنِــيَِنَ﴾، فقــالََ الإمــام g: اذهبــي فن�أتِِْ حُُــَرَّ

الرِِّوايــة كتــب الأمــالي25، والأتريــخ26 والمناقــب27. 
نِْْـم� حََوِْْـل�كََ  فََنالَاضُُّاْْوــ  بِِْـل�  مْْــ وََوَْْـل� كُُتََــن فََظًًّــا غََلِيِــظََ الْْقََ ِـم�نََ اللهِِ لِتََــن لَهُ�ُ ةٍٍــ  َ بَِـف�ِامَا رََ�حْمَ ــالََ تعــالى: ﴿ ق
تَلَّــي  َـة ا حمــة الإله�ي َـة امتــدادٌٌ للَرَّ �دَمَّي حمــة المح مُْْـلُ﴾) آل عمــران/ 159(. فالَرَّ مُْْـه� وََاسْْتََــغْْفِِرْْ لَهُ ْـع�فُُ عََنْْ فََا
ءٍٍ﴾) الأعــراف/ 156(. فهــم لم ينفضُُّــوا  ْ يِـت� وََسِِــعََتْْ كُُلََّ شَيْ� َ ــالََ تعــالى: ﴿وََرََ�حْمَ ءٍٍ، ق ْ ــعََتْْ كَُُلَّ �شَيْ وََسِِ
تَلَّــي هــي )حــرف امتنــاعٍٍ لامتنــاعٍٍ(، أي:  ًـا قــط؛ بدلالــة )لــو( في العرب�يَـة ا َـه لم يكــنْْ فظ� مــن حولــه؛ لأن�

إَنَّ الـَضَّف ممـتعٌٌن؛ لأَنَّ الـَظَّف ممـتعٌٌن.
دَ s  ، جعل�تَْْ منــه قــدوًةً  تَلَّــي تحىلَّى بهـا الب�َنَّيُُِّ الأكــرم محم� مَََدَّ أَنَّ الــسِِّةير )الأخلاق�يَـة( ا وواضــحٌٌ م�َـا تقــ
َي��ة المعروفــة ب��ـ)سةير اب��ن هش��ام(، القس�ـا، حت�ـ: مصطف�ـى إبراهمي�ـ الأبي�ـاريّّ، و عبــد  دَ جمم�ال الدِِّيــن عدب�� المل��ك ب�ـن هش�ام؛ اـلـسِِّةير البَنَّو 21 اب��ن هش��ام، أـبـو محم�

الحفيــظ شــلبي، ط2 )مصر- القاهــرة: شركــة مكبتــة ومطبعــة مصطفــى البــابّيّ الحلبــيّّ وأولاده(، 2/ 412.
دَ فــؤاد عبــد الباقــي، ط1 )مصر-القاهــرة: المكبتــة  َ�ـجَر أحمــد بــن علي؛ فحت�ـ الب��اري بشرح الـبخـاري، محــبِِّ الدِِّيــن الخطيــب تــح: محم� 22 العََسْْــقََلاني، اب��ن حََ

ــلفَيَّة(، 8/ 18. الَسَّ
ةَدَّ: )شََجََجََ(،ط1 )بيروت- لبنان: دار الفكر(. دَمَّ بن أبي بََكر؛ مختار الصحاح، ما ازي، أبو عدب الله زين الدِِّين مح 23 الَرَّ

24 المجلسّيّ؛.46/68 
س��َسَّة البع�ث�ة(، .  فة-اي��ران: مؤ َـة، ط1 )مق�� المَشرَّ 25 الـدصوق، أب��و جعـفـر يش��خ المدِِّح��ثين محمـدَ ب��ن علي؛ ام��الي الـدصوق، تــح: سقــم الدِِّراســات الإسلام�ي

/201
اث، ط2  سَسَّــة آل اليبــت )b( لتحيقــق الرتُّر جَِِ��جَ الله على العـبـاد، تــح: مؤ ي الدغ��بادي؛ الارش��اد في معرفـ�ة حُُ ِ 26 المفدي�ـ، أب��و عدب�ـ الله محدم�� ب��ن محدم�� الكْْع���بِرِ

ــد(، / 274. )دار المفي
نــة مــن  ــح: جلَج دَ بــن علي؛، مناـبق آل أبي طاـبل المـعـروف بـ)مناـبق اـبـن شََهْْرآـشـوب(،  27 اب��ن شََهْْرآش�ـوب، ابــن شــهر اشــوب أبــو عبــد الله الحافــظ محم�

.3/296 .P ،)1376 ،ـَة أســاتذة الَنَّجــف الأشرف، د. ط )الَنَّجــف الأشرف: المطبعــة الحدير�ي



جََبَّاَر كََاظِِم المُُـلَّا76َ

رَََـك�  خِِآلْآرََــ وََذََ مُْْـك� فِيي رََسُُلِِوــ اللهِِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََنَــَةٌٌ نَـلَلِّمَ كََانََ يََرْْجُُوــ اللهََ وََالْْوَْْـي�مََ ا دَْْـق� كََانََ لََ ، قــالََ تعــالى: ﴿لََ سحــنًةً
نيــا،  هـا ســليب مــن ســبُُل الارتقــاء إلى )مراتــب الــكمال( في الًدًّ ثَِـك�يًِرًا﴾) الأحــزاب/ 21 ( . ولا شــَكَّ أ�ن اللهََ 
َـة، مــن دون أدنــى شــكٍٍّ في ذلــك. وحــريٌٌّ  هـا مــن نبيصــه في الحيــاة الأخرو�ي ومــن نــالها في الدُُّنيــا، فن�يقيًـا أ�ن

م ذـكـره ـهـو )ـصـورة قُُرآنـيَـة( لـلـسِِّةِِير الَنَّبََوِِيـةَِِ. بـنـا أنْْ نُُـوِِّنهََ أَنَّ ـمـا تـَدَّق

: السِِّيَرَةُُ التََّفْْسِِيِرِيََّةُُ الَمَبْْحََثُُ الثََّانِيي
ُـزول( مــن قواعــد  بعــد التَّسَــلمي بكــون )قواعــد التََّفــيرس( مــن أدوات التََّفــيرس، وبكــون )أســباب الن�
ُـرآنّيّ نفســه،  ــا إلى الخطــاب ال�ق َـة مــن أدوات التََّفــيرس، برجوعن ــا نحاكــم هــذه الجزئ�ي ــذا دتجن التََّفــيرس؛ ل
يــن؛ بمقــتضى هــذه الأداة، أو تلــك مــن أدوات التََّفــيرس، ولا ســَيَّما  ــل للمفسِّرر مْ المتحَصَّ فبــه نحاكــم الفََه�

ُـزول(، فـهـي ـدمار بحـثنـا. )أـبساب النـ
رُْْآنّيّ يمتلــك قابل�يَـة محاكمــة أدوات التََّفــيرس، فهــو له الحاكم�يَـة عليها،  وبعبــارة أخــرى: إَنَّ الخطــاب ال�ق
ــا. فهــي وســيلة إلى فََهْْمــه، إالَّا أَنَّ هــذه الوســيلة قــد تيصــب، أو تخطــئ، وفي هــذا  وليــسََ العكــسُُ صحًحًي
رُْْآنّيّ نفســه. فهــو مــن يرفــض هــذا  مْ الخاطــئ؛ باعــتماد الخطــاب ال�ق البحــث نســعى إلى تشــخصي الفََه�
ــا لا تنســجم مــع الخطــاب  مْ، ويبقــل ذاك، ورفضــه راجــعٌٌ، إلى اســتعمال هــذه الأداة، أو تلــك؛ لأهنَّه الفََه�
امتلــك الحاكم�يـَة على تلــك الأدوات  التََّنزيــل )المكــيّّ(، و)الـنّيّدم(  ـرُْْآنّيّ؛ لأَنَّ الخطــاب بلحــاظ  ال�ق
رُْْآني –اللُُّغــة  تَلَّــي تحــدو بالمكــيّّ إلى النّيّدم، وتحــدو بالنّيّدم إلى المكــيّّ. مــع تســليمنا بكــون الخطــاب ال�ق ا
ــا –اللُُّغــة  ا، وهــذا الخطــاب عنــد صيرورتــه نًصًّ ًـا واحــًدً الشِِّــفاهَيَّة– بتنزيلــه )المكِِّــيّّ(، أو )النّيّدم( خطاب�
رُْْآنيِنِ، أهمدحــا )مكِِّــيّّ(، والآخــر )مــنّيّد(، كما يــرى )المســتشرقونََ( – ا لا ق� ًـا واحــًدً نَوَّ قُُرْْآن� نــة– كــ المَوَّد

ُـونََ(. يَنَمهِّم– وتبعهــم )الحداث�ي متــو
ــكل  ــتوى )ش نّيّدم( على مس ــيّّ(، و)ال ــل )المكِِّ رُْْآنّيّ في التََّنزي ــاب ال�ق ــوُُّع الخط ــعٌٌ إلى تن ــك راج ــردُُّ ذل وم
الخطــاب( تــارًةً، وعلى مســتوى )أنماط الخطــاب( تــارًةً ثانيــة، وعلى مســتوى )مضــامين الخطــاب( تــارًةً ثالثة.
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رُْْآنّيّ بين التََّنزيــل )المكّّــيّّ(، و)النّيّدم(  مَْْلَّنا بوجــود تنــوُُّعٍٍ في الخطــاب ال�ق نــا لــو ســ ومــن الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ
ـرُْْآنّيّ بتنزيلــه )المكِِّــيّّ(، و)الـنّيّدم(  ــكل، والأنماط والمضــامين –وهــو الحــقُُّ– إالَّا أَنَّ الخطــاب ال�ق في الَشَّ
ــمٌٌ على  ــيّّ( قائ رُْْآنّيّ في التََّنزيــل )المكِِّ ــارةٍٍ أخــرى: إَنَّ الخطــاب ال�ق بلحــاظ التََّحــدِِّي خطــابٌٌ واحــدٌٌ. وبعب
ًـا(، وبهــذا تســقط  رُْْآن )إله�ي )التََّحــدِِّي(، والأخير يبثــتُُ )الإعجــاز(، وببثــوت الإعجــاز يبثــتُُ كــونََ ال�ق
ــيّّ(،  ــل )المكِِّ رُْْآنّيّ في التََّنزي ــاب ال�ق ــن الخط ــلََ ع ــا يق ًـا(. وم رُْْآن )بشري� ــونََ ال�ق – ك ــاطالًا عيَنَ –ب َدَّم ــة ال ورق

ًـا. رُْْآنّيّ في التََّنزـلي )اـنّيّدم( أيـضً يُُـقـالُُ ـعـن الخـطـاب الـق
( التََّنزيــل28 ؛  ( التََّنزيــل، وتــارًةً يكــون )مــَنيَّد َيَِّ رُْْآنّيّ –بلحــاظ تنزيلــه– تــارًةً يكــون )مك� َلمَّا كانََ الِخِط�َـاب ال�ق
تَْْ إليــه، بكــون  ا لبقــول الأقــوال، أو عــدم بقــولها، وهــذا أمــر لم يُُلْْتََف� لــذا يمكــن اللُُّجــوء إليــه لجعلــه معيــاًرً
ــال  ــا يُُق ــل م رُْْآنّيّ يبق ــاب ال�ق ــة تجعــل الِخِطََ ، وهــذه الَطَّاق ــزًةً ــًةً مكتن رُْْآنّيّ طاق ــاب ال�ق ــح الِخِطََ ــل يمن التََّنزي
نــا عنــه بـ)حاكم�يَـة  ْ مْ(، أو )تفــيرس(، أو )تأويــل(؛ بمقــتضى أدوات التََّفــيرس، وهــذا مــا ع�بَّرْ ِـه مــن )فََه� بح�ق

يــنََ. مْ المفسِّرر رُْْآنّيّ( على أدوات التََّفــيرس، بــل على فََه� الِخِطََــاب ال�ق
ــة،  ــيّّيرس( في محن ــل التََّف ــعََ )العق رُْْآنّيّ أوق ــاب ال�ق ــات إلى الِخِطََ ــدم الالتف ــر أَنَّ ع ــر بالذِِّك ــن الجدي وم
ــه إلى  ــأودََتْْ ب ــيرس، ف ــاقََ وراءََ أدوات التََّف َـه انس ــيّّيرس(؛ لأن� ــل التََّف ــة العق ــا بـ)محن َ عنه ــع�بِّرَ َـا أنْْ ن يمكنُن�

بـاه. رُْْآنّيّ يـأ َـاب الـق رُْْآنّيّ؛ لأَنَّ الِخِـطَ َـاب الـق لي الِخِـطَ لـف لتنزـ قـع، ومخاـ عـن الواـ دي ـ حـى بعـ منـ

َـة(29؛  ًـا )ســقطة خُُلُُقِِ�ي َـة(، وأيحان� ــة العقــل التََّفــيّّيرس( تشــكِِّل )أزمــة فكر�ي ــارةٍٍ أخــرى: إَنَّ )محن وبعب

ــا  ــدِِّم لن ــد s  ، ينح تق ــرم محَمَّ يِّّ الأك ــخص الب�َنَّ ــات ش س ــة المَدَّق س(، وفي طليع ــَدَّ ــن بـ)المق ــا تطع لأهنَّه

رُْْآن بخلافهــا؛ لأَنَّ عقــل المـفسِّرر قــد تشــثَََبَّ بــرأي هــو في الأصــل ينســجم  َـة(، يقــول ال�ق صــورة )تف�يرسي

تَلَّــي ينتمــي إليهــا في  َـة( المســقبة لــه، أو مــع )المدرســة( ا َـة(، و)الع�دقي َـة )الفكر�ي مــع هــواه، أو مــع الخلف�ي

تَلَّــي هــي وليــةد مجمــوع مــا وردََ  َـة( ا ــر للصُُّــورة )القُُرْْآن�ي هــذه الإطــار التََّفــيّّيرس. وبهــذا يكــون قــد تنَكَّ

ُـوم  َـة العُُل� ــس كلِِّ�ي ــة إلى مجل م ــل: مَدَّق ــل/ باب ــة باب ــم ال�ُــالَّا )جامع َـار كََاظِِ ــيرت(، أ.د.جب� الة )ماجس ــرآني رسـ� طـاب الق ــوري، وميس�� عب��اس؛ تن��وع الخـ 28 المنص
َـة(، 1446ــــ. الإسلام�ي

ــن  ــره في تكوي ــلدسر القــصصي والتاريخــي القــرآني وأث ــة ل ــة والخصائــص النوعي ــخ والمجتمــع الــسمات الدلالي 29  الن��اصر، غاـبل، )معــاصر(؛ الدسر والتاري
َـة(، /33. ســة: سقــم الشُُّــؤون الدِِّين�ي المحت��وى الث�ق�افي للمجم��تع الإسلام��ي، ط1 )كــربلاء المَدَّق
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َـة(  ــنِِّ ∗، فالصُُّــورة )التََّف�يرسي رََْ المِجََِ بَََ لها ظََه� ــيّّ(، و)النّيّدم(، ول�ق ــل )المكِِّ رُْْآنّيّ في التََّنزي ــاب ال�ق في الِخِطََ

ـرنََي. َـائةد، ـهـي اخـتيـار ـيرثك ـمـن المفسِّر الـسَّ
يــن في تعلقيــه على قولمه: إَنَّ ســورة )عََب�سَََ( -قــالََ تعــالى: ﴿عَََـب�سََ  دِ ذلــك قــول أحــد المفسِّرر وم�َـا يُُؤي�
ــن  ــيٌرٌث م ــالََ ك ــد s  . ))ق ــة محَمَّ حم ــيّّ الَرَّ تَْْ في نب سَََ/ 1- 2(. نزل� عَْْمََــى﴾) عََب� َـت�وََلَّىى * أََنْْ جََــاءََهُُ الْأَ� وََ
ــن  ــةٌٌ م ــه جماع يِّّ s  كانََ مع  َنَّالب�َنَّ ــك أ ُـوا: وذل يِّّ s ،ق ال� مـراد به الب�َنَّ ــو: إَنَّ ال ــل الحش ــنََ، وأه ي المفسِّرر
أشراف قومــه ورؤســائهم، قــد خلا بمه، فبقأــلََ ابــن أمِِّ مكتــوم؛ ليُُســلِِّمََ، فأعرضََ الب�َنَّيِّّ s  عنــه كراه�يَـة 

ــك((30. هَُُ اللهُُ على ذل ــه فعاتب� هَُُ علي ــومُُ إبقال� أنْْ تكرهََ الق
ــا  تَْْ لن م�َدَّق ــي  تَلَّ َـة( ا ــورة )القُُرْْآن�ي ــرََدتْْ الصُُّ ــد أه َـة( ق ــورة )التََّف�يرسي ــر أَنَّ الصُُّ ــر بالذِِّك ــن الجدي وم
ــورة  ــنِِ الصُُّ ــتعاضتْْ ع ــا اس ــد s  ؛ لأهنَّه ــم محَمَّ يِّّ الأعظ ــخَيَّصة الب�َنَّ ــنِِ ش َـة( ع َـة )يقم�ي ــورة قيقح�ي ص
تَُُحَّهــا32، واعتمادهــا في إلصــاق صفــة  ُـزول(31، الــوارةد في روايــات لم تبثــت صِِ َـة( بـ)أســباب الن� )القُُرْْآن�ي
دَ s، بــل الإصرار على نــزولها فيــه، وعــدم البقــول بنــزولها في  ( بالب�َنَّيِّّ محم� )العُُب�ُـوس(، وصفــة )الت�َـويلِّي

َـة. َـة الإسلام�ي ــراد الأم� ــن أف غيره م
ونََ مــن مدرســة )أهــل اليبــت( صلــوات الله عليهــم أجمــعيَنَ تلــك الصُُّــورة  وقــد انقتــدََ الـمفسِّرر
يــنََ، فقــالََ أدحهــم: ))وهــذا فاســد((33. وََحََــرِِيٌٌّ بنــا  تَْْ اخيتــار كــيرث مــن المفسِّرر تَلَّــي مل�َثَّ َـة( ا )التََّف�يرسي
ــة  ْـه( إلى )التََّفــيرس(؛ لأَنَّ )الصَِِّحَّ مْ )أصــول الفِِ�ق بَََ�سَرَّ مــن عِِل�  وَِِّهََ، فنقــول: إَنَّ مصطلــح )فاســد( تََ أنْْ نُُن�

ْـه(34. ــول الفِِ�ق ــلماء )أص ــد ع ــتعملان عن ــان مس ــاد( مصطلح والفس
يــنََ، فهــذا أمــرٌٌ  َـة( هــي اخيتــار كــيٍرٍث مــن المفسِّرر ــيخ الطُُّــوسّيّ بكــون الصُُّــورة )التََّف�يرسي َـا قــول الَشَّ أم�

سَسَّة الَنَّشر الإسلامي(،  فة- ايران: مؤ سَسَّة الَنَّشر الإسلامي، ط1 )مق المَشرَّ 30 الطوسي، أبو جعفر شيخ الطائفة محمد بن الحسن؛ اليبتان في تفيرس القرآن، مؤ
.267 /10

31 شحرور، محمد )معاصر(؛ الصصق القرآني قراةء معاةصر، ط1 )بيروت- لبنان: دار الساقي(،/ 177.
32 شحرور؛ / 177.

33 الطوسي؛ 10/ 267.
مَََدَّةٌٌ إِىلَى  34 الملا، جبار كاظم؛ مناهج البحث الاصولي عند المتكلمين والاحناف- رسالة )ماجيرتس(، )جامعة الكوفََة- النجف الأَشَرف: غير منشورة/ مُُقََ

لِِْسِِ )كُُلِِّةَِِيَّ الفِِقْْهِِ((، / 124. �مَجْ

يَسَّف ونحوه. ∗ الترس: وهو صفيحة مِِن خََشََبٍٍ أو مََعدِِنٍٍ، كانََ يحملُُها الُمُحارِِبُُ في ذراعه للوقاية مِِن ال
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مْ أَنَّ  دَ s  ، وتسُُّم ســاحة )دقســه(، مــع العِِل� مه اختــارُُوا صــورًةً تقــحد بــةيرس الب�َنَّيِّّ محم� عجيــب! لأ�ن
س. َـة تقــوم على تنزيــه البَنَّــيّّ، وتحفــظ مالــه مــن مقــام مقــَدَّ بقالــة هــذه الصُُّــورة )المشــينة( صــورة قرآن�ي

ــرمُُ في أيِِّ  ــورةٌٌ لا تنخ ــي ص َـة(، ه ــورة )قُُرْْآن�ي ــه ص ــسُُ في َـذي نلم رُْْآنّيّ ال� ــاب ال�ق في ينح إَنَّ الِخِطََ
ــنِِ  ــه في العهدي رُْْآنّيّ مــن مجمــوع تنزيل ــاب ال�ق لها الِخِطََ َـة شــَكَّ ــة قُُرْْآن�ي مقطــعٍٍ مــن مقاطعهــا، فهــي رؤي

نّيّدم(. ــيّّ(، و)ال )المكِِّ
اوي لأســباب  ا– لوجدْْنــاه )مكِِّيّّ( التََّنزيــل، وَلمَّا كانََ الَرَّ رُْْآنّيّ –المذكــور آنًفً لَْْمَّأنــا )تنزيــل( الِخِط�َـاب ال�ق فلــو ت
ا؛ لــذا تطل�بَ ذلــك  َـق مــا لم يكــنْْ حــاًضرً ــهاةد لا تتح�ق ا على الحادثــة، والَشَّ الن�ُـزول ينبغــي أنْْ يكــونََ شــاهًدً
َـة(، لا مــن )أهــل المدينــة(، أو  ــاهد( –هنــا– مــن )أهــل مك� ل( فهــو أنْْ يكــونََ )الَشَّ َـا الأمــر )الأَوَّ أمريــنِِ: أم�
ا الواقعــة. وبعبــارةٍٍ أخــرى: إنْْ كانََ  ــاهد( حــاًضرً َـاني( فهــو أنْْ يكــونََ )الَشَّ َـا الأمــر )ال�ث مــن غيرهــا، وأم�
يِّّ( التََّنزيــل،  َـاب )مك� رُْْآنّيّ؛ لأَنَّ الِخِط� َـاب ال�ق اوي مــن )أهــل المدينــة(، فهــو مرفــوضٌٌ مــن جهــة الِخِط� الــَرَّ

ا؟!. ــاهد على تنزيلــه مــن أهــل المدينــة؟ أي: كيــفََ يكــونُُ الغائــبُُ شــاهًدً فكيــف يكــون الَشَّ
رُْْآنّيّ( –هنــا– تســقط روايــة )مالــك بــن أنــس(: أبي حمــزة الأنصــاريّّ  َـة الِخِطََــاب ال�ق وعلى مبنــى )حاكم�ي
َـه مــن أهــل  ــد s  ؛ لأن� حمــة محَمَّ ــيّّ الَرَّ ــة في نب ــاريّّ النّيّدم )ت/ 93هـــ(35، بكونهــا نازل الخزرجــيّّ الَجََّنَّ
رُْْآنّيّ مــن دون  المدينــة. وبعبــارةٍٍ أخــرى: إَنَّ هــذا الأمــر يمكــن اكتشــافه بالرُُّجــوع إلى حاكم�يَـة الِخِط�َـاب ال�ق

الرُُّجــوع إلى )ســند الرِِّوايــة(.
)خِِـطَـَاب بنــمط  وردََ  أنــَه  لوجدْْــنا  ـًا–  آنف� –المذكــور  ـرُْْآنّيّ  ال�ق الِخِطََــاب  )نمــط(  لَْْمَّأنــا  ت  ولــو 
﴾ الخطــاب فيــه  َـت�وََىلَّى الغائــب(، فقولــه تعــالى: ﴿عَََـب�سََ﴾ الخطــاب فيــه للغائــب، وقولــه تعــالى: ﴿وََ
رََُ الــكلام في بيانــه؛ لأَنَّ اليبــان  ، كََ�ث هََْامًا مَ(. وكَلَّما وردََ الخطــاب مُُب� َـه )مُُبْْه� ــا. وهــذا يعنــي أن� للغائــب أيًضً
رُْْآنّيّ  َـة. فجــرُُّ حادثــة نــزول الِخِط�َـاب ال�ق يختلــف باخــتلاف )المبــاني(، و)الأصــول(، و)القواعــد( التََّف�يرسي
ــع  ــر، م ــتٌٌ للَنَّظ ــر لاف ــم، أم ــخصه الكري ــزولها في ش ــلِِ الاصرار على ن ــواه، ب يِّّ دون س ــخص الب�َنَّ في ش

سَسَّة  دَمَّ نعمي العرسقوسي، شُُعبي الأَرَناؤُُوط، ط9 )بيروت- لبنان،: مؤ 35 الذهبي، أبو عدب الله شمس الدين محمد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء، تح: مح
الرِِّسالة(، 3/396.
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ــةٌٌ في غيره. ــا نازل ــوال أخــر، تقــول: إهنَّه وجــود أق
– لوجدْْنــاهُُ يرفــض هــذا الن�ُـزول؛ لأَنَّ الِخِطََــاب  رُْْآنّيّ نفســه –المكِِّــيّّ تنــزيالًا ولــو اتحكمْْنــا إلى الِخِطََــاب ال�ق
 .) ّ َـو�لِّيّ ــة فهــي )الت� ــة الَثَّاني َـا الصِِّف ُـوس(؛ وأم� ــة الأولى فهــي )العُُب� َـا الصِِّف ــتيِنِ، أم� ــتيِنِ مذموم ــنََ صف تَمَّض
َـه يتعــارض مــع الِخِطََــاب  ا( s  ؛ لأن� ًدًَ رُْْآنّيّ يرفــض أنْْ يكــونََ المصقــود مــن الغائــب )محم� والِخِطََــاب ال�ق
نّيّدم  رُْْآنّيّ ال ــاب ال�ق ــع الِخِطََ ــارض م ــةٍٍ، ويتع ــن جه ــد s م ــم محَمَّ يِّّ الأعظ ــه للب�َنَّ ــيّّ الموَجَّ رُْْآنّيّ المكِِّ ال�ق

دَ s مــن جهــةٍٍ أخــرى. يِّّ الأعظــم محم� ــه للب�َنَّ الموَجَّ
دَ  ــه إلى الب�َنَّيِّّ الأكــرم محم� رُْْآنّيّ الموَجَّ َدَُّ مــن الوقــوف على الِخِطََــاب ال�ق قَََ مــن الأمــر فلا ب� ولكــي نتح�ق
صَْْصَّنــا لــكلٍٍّ  رُْْآنّيّ تنــزيلانِِ؛ لــذا خ َـة(، وَلمَّا كانََ للخِِط�َـاب ال�ق s  ؛ لكــي نكشــف زيــف الــسِِّةير )التََّف�يرسي

ــا بــه. ًـا خاًصًّ منــهما فر�ع
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وَََّلُُ: الِخِطََابُُ فِيي التََّنْْزِِلِِي ا�لْمََكِِّيّّ  ا�لْمََطْْلََبُُ الْأَ�
َـه )عظيــم( في ســورة )القلــم( المكِِّ�يَـة التََّنزيــل،  قُِِ الب�َنَّيِّّ s بن�أ يِّّ( وََصْْــفُُ خُُل� فقــد وردََ في التََّنزيــل )المك�
ــه للب�َنَّيِّّ الأكــرم  رُْْآنّيّ المكِِّــيّّ الموَجَّ ُـل�قٍٍ عََظِيِــمٍٍ﴾) القلــم/ 4(، والخطــاب ال�ق َـن�كََ َـل�عََلَىى خُُ قــالََ تعــالى: ﴿وََإِ
هَُُ بضــمير الغائــب((36،  َـه خاطــبََ نب�ي دَ s  ، كانََ بنمــط المخاطــب ))ولم يُُؤثــر عــنِِ البــارئ تعــالى أن� محم�
رُْْآنّيّ في  دِ ذلــك الخطــاب ال�ق ي37ِّّ؛ وم�َـا يُُؤي� رُْْآنّيّ غير مألــوفٍٍ في التََّنزيــل المك� فهــذا الَنَّمــط مــن الخطــاب ال�ق
َـم�ا أََنْْزََلَْْـن�ا  لِ(38  ، قــالََ تعــالى: ﴿طهــ *  م�َزَّ ِـر(، )الم ث�َدَّ التََّنزيــل المكِِّــيِِّ في السُُّــور الآتيــة: )طــه(، )يــس(، )الم
ِـلِلَمِنََ ا�لْمُُرْْسََلِــيَِنَ﴾ َـن�كََ  كِيِمِِــ * إِ ُـق�رْْآنِِ الْحَ�َ ُـق�رْْآنََ لِتََِشْْــقََى﴾)طه: 1- 2(، وقــالََ تعــالى: ﴿ســي * وََالْْ عََلََْـي�كََ الْْ
ــا  َ َـي�ا أََ�يُّهَ ِـر: 1- 2(، وقــالََ تعــالى: ﴿ ث�َدَّ ذِِْـن�رْْ﴾) الم مُْْـق� فََأََ رُُِـث� *  ــا ا�لْمُُدََّ َ َـي�ا أََ�يُّهَ ) يــس: 1- 3( ، وقــالََ تعــالى: ﴿
نِْْـم� أََنْْفُُسِِكُُــمْْ عََزِِزٌٌي  مُْْـك� رََسُُلٌٌوــ  دَْْـق� جََاءََ لِ: 1-2 ( ، وقــالََ تعــالى: ﴿لََ م�َزَّ ﴾) الم مُِِـق� اللََّلََْـي� إِلَِّاا قََِـل�يالًا لُُِـم� *  ا�لْمُُزََّ
ــالى: ﴿وََلاََ تََطْْرُُــدِِ  ــالََ تع ــة: 128(، وق نِِـم�يَِنَ رََءُُوفٌٌ رََحِِيمٌٌــ﴾) التََّوب َـم�ا عََنِمُْْـت� حََرِِــيصٌٌ عََلََيْْكُُمْْــ بِاِ�لْمُُؤْْ عََلََْـي�هِِ 
 s َد هَُُـه�﴾) الأنعــام: 52(. فكيــفََ يُُعــرض الب�َنَّيِّّ محم� ِ يُُرِِدُُــينََو وََجْْ دَََـغ�اةِِ وََاْـل�عََشِيِّ� مُـبُبَّهُ بِاِلْْ  نََوُـع� رََ الََّذِِــينََ يََدْْ
رُْْآن يقــولُُ لــه في ســورة  َـة(، وال�ق ْـق الصُُّــورة )التََّف�يرسي سَََ( على وََف� بوجهــه عــن الأعمــى في ســورة )عََب�
َـة(  ــورة )التََّف�يرسي ــك بالصُُّ ــا: ﴿وََالَا تََطْْرُُــدِِ...﴾؟! فالتمسُُّ ــيَنَس( منه ــة والخم ــة )الَثَّاني ــام( في الآي )الأنع
ُـق�رْْآنََ وََوَْْـل� كََانََ  رَُُـب�نََو الْْ رُْْآن، وهــو محــالٌٌ؛ لقولــه تعــالى: ﴿أََفََلَاَ يََتََدََ يوحــي لنــا بوجــود )الاخــتلاف( في ال�ق

ثَِـك�يًِرًا﴾) النِّسِــاء: 82 ( . ًـف�ا  ِ اللهِِ لََوََجََدُُــاْْو فِيِــهِِ اخْْتِلَِاَ نِْْـم� عِِدِِــن غََ�يْرِ
يِّّ( قــد أجــَلَّ الله فيــه قــدر  ــه للب�َنَّيِّّ s في التََّنزيــل )الَمَك� رُْْآنّيّ الموَجَّ مَََدَّ أَنَّ الِخِط�َـاب ال�ق يتَّضَــح لنــا م�َـا تقــ
َـه كيــف يصفــه بالعبــوس والتَّقَطيــب، وقــد  (، ونحوهمــا؛ لأن� َـويلِّي ُـوس(، و)الت� البَنَّــيsّّ عــن صفــة )العُُب�

ُـق العظيــم39 .؟! هَُُ بالخُل� وصف�
ْـق  ــهُُ الله تعــالى بــه من مــكارم الأخلاق، على وف� َـن عرفََ الب�َنَّيِّّ s، وحُُسْْــن أخلاقــه، ومــا خَصَّ فهــل م�

تَلَّــي فيهــا طعــن واضــح بمقامــه الكريم؟! َـة( ا الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة(، يمكنــه أنْْ يبقــل الصُُّــورة )التََّف�يرسي

سة(،.  سة: مسق الشُُّؤون الدِِّينَيَّة- العبتة الحُُيسنَيَّة المَدَّق 36 المدقاد، محمد الرصافي )معاصر(؛ دفاعا عنِِ النبي، شعبة الَنَّشاطات الدِِّينَيَّة، ط1 )كربلاء المَدَّق
/128

37 البحراني، ابن المتوج جمال الدين أحمد بن عدب الله الجزيري؛ الآيات الناسخة والمنسوخة، تح: ماجد-البلاد الدقيم العُُويناتّيّ، ط1 )عترت(، 132–119.
ةٌٌَيَّدق رسالة )ماجيرتس(، بإشراف الأستاذ الدكتور حكمت عديب الخفاجي )جامعة  38 المـلا، عيرب جبار كََاظم؛ الآراء التفيرسية لابن المتََوج البحراني، دراسةٌٌ ن

بابل- بابل: مدقمة إلى مجلس كلِِية العلوم الإسلامية(، .66-71
39 الطوسي؛ 267-10.
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ّ : الِخِطََابُُ فِيي التََّنْْزِِلِِي ا�لْمََدََ�نِيّ ا�لْمََطْْلََبُُ الثََّانِيي
َـه يتعــارض  ــا؛ لأن� – لوجدْْنــاهُُ يرفــض هــذا الن�ُـزول أيًضً رُْْآنّيّ –ال�نّيّدَ تنــزيالًا ولــو اتحكمْْنــا إلى الخطــاب ال�ق
ــفُُ  نّيّدم( وََصْْ ــل )ال َـه وردََ في التََّنزي ــد s  ؛ لأن� ــم محَمَّ يِّّ الأعظ نّيّدم الماحد للب�َنَّ رُْْآنّيّ ال ــاب ال�ق ــع الخط م
دَْْـق� كََانََ لََكُُمْْــ فِيي  َـة التََّنزيــل، قــالََ تعــالى: ﴿لََ َـه ﴿أُُسْْــوََةٌٌ حََسََنَــَةٌٌ﴾ في ســورة )الأحــزاب( المدن�ي الب�َنَّيِّّ s بن�أ

رََسُُلِِوــ اللهِِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََنَــَةٌٌ﴾) الأحــزاب: 21 (  .
دَ s  ، كانََ بنمــط المخاطــب، فالَنَّمــط بيصغــة  يِّّ الأكــرم محم� ــه للب�َنَّ رُْْآنّيّ النّيّدم الموَجَّ والخطــاب ال�ق
ــا40 .  رُْْآنّيّ غير مألــوفٍٍ في التََّنزيــل النّيّدم أيًضً دَ s مــن الخطــاب ال�ق ًـا للبَنَّــيّّ الأكــرم محم� ه�َجَّ )الغائــب( مو
ّ في سُُــورٍٍ عديــةٍٍد، نحــو مــا وردََ في ســورة )الأحــزاب(  رُْْآنّيّ في التََّنزيــل ال�نِيّدم دِ ذلــك الخطــاب ال�ق وم�َـا يُُؤي�
ا وََنََذِِرًًــيا﴾) الأحــزاب: 45 ( ،  ً ُـم�بََ�شِّرً َـن�ا أََرْْسََلْْــنََاكََ شََــاهِِدًًا وََ ــا النََّيُُِّـب� إِ َ َـي�ا أََ�يُّهَ ، قــالََ تعــالى: ﴿ َـة تنــزيالًا المدن�ي
نِْْـم�  زِِْـن�لََ إِلََِْـي�كََ  َـم�ا أُُ ِـل�غْْ  َـيَيُّهَا الرََّسُُوــلُُ بََ  َـي�ا أََ ، قــالََ تعــالى: ﴿ ونحــو مــا وردََ في ســورة )المائــةد( المدن�يَـة تنــزيالًا

ِـب�كََ﴾) المائــةد: 67 ( . رََ
رُْْآن بشريٌٌّ،  وهــذا الَنَّمــط مــن الخطــاب يــردُُّ على القائــليَنَ مــن المســتشريَنَق، ومن تبعهم مــن المحــدثيَنَ إَنَّ ال�ق

ِـه محمـدٌٌَ الخـطـاب إلى نفـسـه؟! ًـا –كما يزعمــونََ– فكـفََي يوـجِّ رُْْآن بشري� دَ s، فــإنْْ كانََ ال�ق وقــد كب�تهَُُ محم�
ومــا يقــلََ عــن )العبــوس( في ســورة )عََب�ـسَََ( يُُقــال عــن )اليُُت�ـمْ( في ســورة )الضُُّحــى(، فالصُُّــورة 
َـة(  ــورة )القُُرْْآن�ي ــةٌٌ، في ينح إَنَّ الصُُّ ــورة محتمل ــي ص ــد الأب(، وه مْ( على )فاق ــتْْ )اليُُت� َـة( حمل )التََّف�يرسي
ــب  ــأعلى مرات ْـه ب مَْْدَّقت� ــي  تَلَّ َـة( ا ــورة )القُُرْْآن�ي ــع الص ــجم م ــى ينس ــو معن ــرُُّد(، وه مْ على )التََّف تَْْ اليُُت� حمل�
)الــكمال(، والتََّفــرُُّد ينســجمُُ معهــا، فلا يُُقــال بعــد ذلــك: هــذا معنــى بعيــد، ولا يحمــل الَلَّفــظ على المعنــى 
البعيــد بوجــود القريــب، أي: فاقــد الأب؛ لأَنَّ قرائــن الــكمال في الــسِِّةير )الأخلاق�يـَة( هــي قرينــة –
َـه الأقــرب،  بحســب مــا أرى– جعل�تَْْ مــن المعنــى البعيــد كما يزعمــونََ، أنْْ يكــونََ معنــى قريب�ًـا، بــل أرى أن�

َـة(. ــورة )التََّف�يرسي ــائد في الصُُّ ــب الَسَّ ــى القري ــن المعن ــرب م أي: أق
: أبــو علّيّ، أمين الإسلام الفضــل  ّ َ�سِيّ ل مــن وقــفََ على هــذه الصُُّــورة القُُرْْآن�يَـة –بحســب تبُُّتعنــا– الــ�بْرََطَّ وأَوَّ

40 البحراني؛ 132-119.
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دَ بــن الحســن  : أبي جعفــر، شــيخ الَطَّائفــة محم� ّ بــن الحََسََــن )ت/ 548هـــ(، وقــد اســدتركها على الط�ُـو�سِيّ
)ت/ 460هـ(.

َـع اليبــان( مــن تفــيرس الط�ُـوسّيّ )التِِّيبــان(  م� ّ أخــذََ تفــيرسه )�مَجْ َ�سِيّ وبهـذا ندفــع قــول مــن قــالََ: إَنَّ الــ�بْرََطَّ
مَََدَّقهــم، ولم  َـن ت ا مــن تفــاسير م� ُـوا يأخــذون كــًيرًث مــن دون أنْْ يســدتركََ شــًئًيا. نعــم، طريقــة المقتــدِِّميَنَ كان�

يكــن عب�يًـا يومئــذ.
ادســة( مــن ســورة )الضُُّحــى(،  ّ في تفــيرسه للآيــة )الَسَّ َ�سِيّ وبعــد هــذه المدِِّقمــة أقــف على نــصِِّ الــ�بْرََطَّ
ا، لا مِِ�ثلََْ لــك في  َـف�آوََى﴾) الضُُّحــى:6 (، ))أََنْْ يكــونََ المعنــى ألم يجــدك واحــًدً دْْــكََ يََِـت�يامًا  ْ يَجِ� قــالََ تعــالى: ﴿أََلَمْ�
ةَرَّ ييتمــةٌٌ، إذا لم يكــن لها مِِ�ثلٌٌْ((41. شرفــك وفضلــك، فــآواك إلى نفســه، واخصتــك برســالته مــن قولمه: دُُ
َـاملِم سُُــبََيِِّط  َـة( المعاصريــنََ، ع� تَلَّــي تَنَّباهــا أحــد عــلماء )الِحِل� ومــن الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ هــذه الصــورة هــي ا
هـا مــن متبكراتــه، كما يظــنُُّ  ؛ لأ�ن ّ َ�سِيّ الن�يِلّيّ )ت/ 1421هـــ(، فهــو مســبوق إليهــا؛ فقــد ســقََبه إليهــا الــ�بْرََطَّ
ــآوََى، أي:  ــهُُبكََ، ف ــدََ يش ا، لا أح ــًدً ــودات ويح ا في الموج ــرًدً ــدََكََ منف ــه: أي: وج ــيَنَث. فقول ــض الباح بع
. ّ َ�سِيّ رَُُّدُُ بصورت�هِِِ الَظَّاهــرة42ِِ. مأخــوذٌٌ من الــ�بْرََطَّ قَََ التَّف�َ جعــلََ بعضهــم يــأوي إليــكََ، وتــأوي إليهــم؛ لتيح�ق
َـه  ، ولأن� ةَِِوَّ والرِِّســالة لشــخصه هــو أصالًا َـمُُ منــه أََنْْ بع�ثهَُُ بالنُّبُــ َـه يُُفْْه� وفي هــذا ثنــاء غريــب مــن نوعــه؛ لأن�
لُُْ )أوََى(  ةَِِ؛ لذلــك لم يأخــذِِ الفِِع� ر أََنْْ يجمــعََ حولــه مــن لمه نيصــبٌٌ مــن هــذه الفََرْْدِِ�ي هــو كذلــك فقــد تقــَرَّ
ــم(  ــو: )فآواه ــرُُ ه ــونََ التَّدقَي ــره، فما أدراهُُ أََالَّا يك ــاطُُ في تدقي ــمََ الاعبت ــلْْ )آواك( كما زع ــم يق هَُُ، فل مفعول�

إليــك، فيكــون المفعــول )هــم(؟
َـه بمقــتضى  َـة( هــو )التََّفــرُُّد(، في ينح إن� م أَنَّ )اليُُتــم( بمقــتضى الصُُّــورة )القُُرْْآن�ي َـا تقــَدَّ ــا م� ويتَّضَــح لن

ِـه. ــيّّ s في بطــن أم� َـة( هــو مــوت الأب، والبَنَّ الصُُّــورة )التََّف�يرسي
يِّّ(، فهــو بمقــتضى الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة( عــدم )ممارســة( القــراةء والكتابــة،  ونظائــره كــةيرث، نحــو: )الأم�
ـَة( هــو عــدم  لا عــدم )معرفــة( القــراةء والكتابــة، في ينح إَنَّ )الأمِِّــيّّ( بمقــتضى الصُُّــورة )التََّف�يرسي

اث  تّيّالَّا، ط1، )بيروت- لبنان،: دار إِيحاء الرتُّر سولّيّ المح 41 الطبرسي، أبو علي أمين الإسلام الفلض بن الحسن؛ مجمع اليبان في تفيرس القرآن، تح: هاشم الَرَّ
العربي( 383/10.

ة الضيباء(، 426/1. 42 النليي، عالم سيبط؛ اللغة الموةدح تفندي المدبأ الاعبتاطي وتأسيس مدبأ الدصقية في علم اللغة العام، ط1 )بيروت- لبنان،: دار الَمَحَََجَّ



جََبَّاَر كََاظِِم المُُـلَّا84َ

َـه الــذي  يِّّ: ذُُك�رََِ في معنــاه أقــوال، أدحهــا: إن� يــنََ: ))الأم� )معرفــة( القــراةء والكتابــة. فالمنقــول عــن المفسِّرر
ــالََ تعــالى: ﴿هُُــوََ اذَِِـل�ي  ًـا، ق َـة( قط�ع ــافى مــع الصُُّــورة )القُُرْْآن�ي لا يكتــب ولا يقــرأ((43، وهــي صــورة تتن
نِـم�  وُـن�ا  ةَََـم� وََإِنِ كََا كْْ ِ مُُُـه� الْْكَِـت�ابََ وََا�لْحِ مِْْـه� وََيُُعََلِِّمُُ مِْْـه� آيََاِـت�هِِ وََيُُزََكِِّي وُـل� عََلََيْْ مُْْـه� يََتْْ يِِِّـم�يَنَ رََسُُالًاوــ مِِّنْْ  ثَََـع� فِيي ا�لْأُ بََ
طُُّهُُــ  ُ نِـم� كَِـت�ابٍٍ وََالَا �تَخُ نِـم� قََبِْْـل�هِِ  وُـل�  َـم�ا كُُتََــن تََتْْ ــالََ تعــالى: ﴿وََ لٍٍا مُُّبِيٍِنٍ﴾)الجمعــة: 2(، وق يِـف� ضََلَا قََلُُْـب� لََ

ــوت: 48 (. نََوُـل�﴾) العنكب َـت�ابََ ا�لْمُُبْْطِ رْْا بِيََِمِِيِـن�كََ إِذًًِا لَّا

43 الطبرسي؛ .4/373
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ةَُُ الَخَاتِمَ�
تَلَّــي انطلقْْنــا منهــا، فقــد ظهــرََتْْ لنــا صورتــانِِ  في خاتمــة هــذا البحــث أثتْْبنــا الفرض�يـَة الــكبرى ا
ـَا الصُُّــورة )الَثَّانيــة( فهــي  ـَا الصُُّــورة )الأولى( فهــي الصُُّــورة )القُُرْْآن�يـّة(، وأم� ـَة(، أم� لـ)الــسِِّةير البَنَّو�ي
ــا الصُُّــورة )القُُرْْآن�يـَة( فهــي صــورةٌٌ قطع�يـةٌٌَ، قيقح�يـةٌٌَ، واقع�يـةٌٌَ، في ينح إَنَّ  ـَة(. أَمَّ الصُُّــورة )التََّف�يرسي

ـَة( هــي صــورةٌٌ ظنِِّ�يـَة، بــخلاف الحقيقــة، والواقــع. الصُُّــورة )التََّف�يرسي
لــةٌٌ، ومصــدر تحيصلهــا مــن مجمــوع الِخِط�َـاب  َـة هــي صــورةٌٌ متحَصَّ إَنَّ الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة( للــسِِّةير البَنَّو�ي
ُـر(، في ينح إَنَّ الصُُّــورة  ُـر والتََّفك� يِّّ( و)النّيّدم(، وإن اهتــدى إليهــا المـفسِّرر بـ)التَّب�دَ رُْْآنّيّ في التََّنزيــل )المك� ال�ق

رُْْآن نفســه. يــنََ(، وإن انطلــقََ في فََهْْمهــا مــن ال�ق مــة مــن )المفسِّرر َـة( هــي صــورةٌٌ مَدَّق )التََّف�يرسي
ــوع  ــمِِّيََت الصُُّــورة باســمه، في ينح إَنَّ المبت ــذا سُُ (؛ ل َـة( هــو )المـفسِّرر ــوع في الصُُّــورة )التََّف�يرسي إَنَّ المبت
ــر بالذِِّكــر أَنَّ للصــورة  رُْْآن(؛ لــذا سُُــمِِّيََت الصُُّــورة باســمه، ومــن الجدي َـة( هــو )ال�ق في الصُُّــورة )القُُرْْآن�ي

َـة. َـة على الصُُّــورة التََّف�يرسي َـة الحاكم�ي القُُرْْآن�ي
فــةِِ نفســها، فقــالََ  ا s بهـذه الَصَّ ًدًَ إَنَّ اللهََ تبــاركََ وتعــالى وصــفََ نفسََــه بـ)العظمــة(، ووصــفََ نب�يَـه محم�
َـة سةٍٍير  ُــلقٍٍ عََظِــيمٍٍ﴾. ف�أي َــنكََ لَــعََلَىى خُُ هِِِ s  : ﴿وََإِ ْــلٍٍ عََظِــيمٍٍ﴾، وقــالََ عــن نب�ي عــن نفســه: ﴿وََاللهُُ ذُُو فََضْ
َـه،  دٌٌَ، وكفــاهُُ أَنَّ البــاري نفسََــه يمتــحُُد خل�ق َـه محم� مَ، إن� َـة عظمــةٍٍ هــذه؟!، وأيُُّ خلــقٍٍ هــذا؟! نََع� هــذهِِ؟! وأ�ي
َـالُُ  ٍ تُُ�ق رُْْآن، نبقــل شــهاةد مــف�سِّرٍ هُُُ الــوارةد في ال�ق ويصفــه بـ)العظمــة(، فهــل بعــد شــهاةد البــاري جــَلَّ جلال�

ــهاةد، أو تتعــارض معهــا؟! ِـه، بــخلاف هــذه الَشَّ بح�ق
هـا بمقــتضى الصُُّــورة  إَنَّ آيــة )عََب�سَََ( بمقــتضى الصُُّــورة القُُرْْآن�يَـة لم تكــن نازلــًةً بحــقِِّ البَنَّــيّّ، في ينح إ�ن
َـه  ــرُُّد(، في ينح إن� ــو )التََّف َـة( ه ــورة )القُُرْْآن�ي ــتضى الصُُّ ــم( بمق ِـه. وإَنَّ )اليُُت ــًةً بح�ق تَْْ نازل َـة كان� التََّف�يرسي
ِـه.  َـة( هــو مــوت الأب )عبــد الله بــن عبــد المَطَّلــب(، والبَنَّــيّّ s في بطــن أم� بمقــتضى الصُُّــورة )التََّف�يرسي
ــة(  ــدم )معرف ــة، لا ع ــراةء والكتاب ــة( الق ــدم )ممارس ــو ع َـة( ه ــورة )القُُرْْآن�ي ــتضى الصُُّ يِّّ( بمق وإَنَّ )الأم�
ـَة( هــو عــدم )معرفــة( القــراةء  القــراةء والكتابــة، في ينح إَنَّ )الأمِِّــيّّ( بمقــتضى الصُُّــورة )التََّف�يرسي

https://ayahsurahquran.com/ar/68/tafsir-4
https://ayahsurahquran.com/ar/3/tafsir-174
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يِّّ،  ــق أخلاق الب�َنَّ ــا تواف َـة(؛ لأهنَّه َـة )تنزيه�ي ــورة القُُرْْآن�ي ــورتيِنِ، فالصُُّ ــارق بين الصُُّ لَ الف ــة. فم�أت والكتاب
َـة( –في الأعــمِِّ  رُْْآن، في ينح إَنَّ الصُُّــورة )التََّف�يرسي تَيِنِ تغن�َـى بهما ال�ق تَلَّــي تحىلَّى بهـا، الل� وتنســجم مــع اليقــم ا

ــي تحىلَّى بهــا. تَلَّ ــم ا يِّّ s، ولا تنســجم مــع اليق ــا لا توافــق أخلاق الب�َنَّ َـة(؛ لأهنَّه الأغلــب– )غير تنزيه�ي
 ) ( التََّنزيــل، وتــارًةً يكــون )مــَنيَّد ـرُْْآنّيّ –بلحــاظ تنزيلــه– تــارًةً يكــون )مكِِّــَيَّ َلمَّا كانََ الِخِطََــاب ال�ق
تَْْ  ا لبقــول الأقــوال، أو عــدم بقــولها، وهــذا أمــر لم يُُلف�ت التََّنزيــل؛ لــذا يمكــن اللُُّجــوء إليــه لجعلــه معيــاًرً

. ــزًةً ــة مكتن رُْْآنّيّ طاق ــاب ال�ق ــح الِخِطََ ــل يمن ــون التََّنزي ــه، بك إلي
ــادرة عــنِِ الب�َنَّيِّّ  َـة( لا تُُســجِِّلُُ لنــا إالَّا المواقــف )الواقع�يَـة( الَصَّ إَنَّ الصُُّــورة )القُُرْْآن�يَـة( لـ)الــسِِّةير البَنَّو�ي
يفــة. وفي الوقــت نفســه تنفــي نف�يـًا  يِّّ على أرض الواقــع في يحاتــه الرشَّر ، أي: مارسََــها البـ�َنَّ عِْْالًا s فـ�
تَلَّــي لم يمارســها الب�َنَّيِّّ s في يحاتــه قــطّّ،  ًـا –على نحــو الجََــزْْم والقطــع– المواقــف )غير الواقع�يَـة(، ا مطل�ق
يــنََ، والب�َنَّيِّّ بــريءٌٌ منهــا كـ)بــراةء  مــة مــن المفسِّرر َـة( المَدَّق تَْْ بيرستــه في ضــوء الــسِِّةير )التََّف�يرسي وإَنَّما أُُلْْصِِ�ق
ونََ بين  الذِِّئــب مــن دم يُُوسُُــف(. وفي تدقيــري أَنَّ هــذا الإلصــاق راجــعٌٌ إلى )إشــكالَيَّة( وقــعََ فيهــا المـفسِّرر
حابــة –بعضهــم– م�َـا  ُـوا الَصَّ حابــة(، ومــا صــرََد عنهــم؛ فلكــي ينزِِّه� التَّسَــلمي المســبق بمقولــة )عدالــة الَصَّ
 ،) ــمََالًا ْ ــردُُ )�مُجْ ًـا– ي رُْْآنّيّ –أيحان� َصََّ ال�ق ــك أَنَّ الن� ــاعدََهم على ذل َـا س يِّّ، وم� ــوهُُ بالب�َنَّ ــم، ألقص ــرََد عنه ص
تَلَّــي  هُُُ على الب�َنَّيِّّ. واليتَنَّجــة بمقــتضى الــسِِّةير )القُُرْْآن�يَـة( ا لَ( لا يمكــنُُ حمل� وفاتمه أَنَّ هــذا الن�َصََّ )الُمُجْْم�
َـة حاكم�يَـة الِخِط�َـاب(، يمكنُن�َـا أنْْ نجــزمََ بكــون الِخِطــاب  رُْْآنّيّ، وبمقــتضى )نظر�ي هــي مجمــوع الِخِطــاب ال�ق
)الــفلانّيّ( – نحــو ﴿عََسَـب�﴾– لا يمكــنُُ أنْْ يكــونََ المخاطــب بــه الب�َنَّيِّّ، وإَنَّما شــخصٌٌ آخــر غيره. ومــن 
يفــة، ســواء  رُْْآن(، وبيانــه راجــع إلى )السُُّــَنَّة( الرشَّر الجديــر بالذِِّكــر أَنَّ المخاطــب –هنــا– ســكتََ عنــه )ال�ق
ــان  ــن بي ــكتْْنا ع ــد س ــعين. وق ــم أجم ــوات الله عليه ــت صل ــل اليب ــن أه ، أم ع ــادرًةً تَْْ ص يِّّ كان� ــن الب�َنَّ ع

رُْْآنّيّ(، لا )رواـيّّئ(. نـا )ـق الأخير؛ لأَنَّ بحـث
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الَمَصََادِِرِِ 
القُُرْْآنُُ المُُيرك

ــن  ــك ب ــد المل ــن عب ــال الدِِّي ــد، جم ــو محَمَّ ــام، أب ــن هش اب
ــام(، .  ــن هش ــة بـــ)سةير اب َـة المعروف ــسِِّةير البَنَّو�ي ــام، ال هش
تــح: مصطفــى الســقا، إبراهيــم الأبيــاريّّ، عبــد الحفيــظ 
ومطبعــة  مكبتــة  شركــة  القاهــرة:  )مصر-  ط2  شــلبي، 

)1375 وأولاده،  الحلبــيّّ  البــابّيّ  مصطفــى 
ــاني  ــد بــن عبــد الله الغَسَّ الازرقــي، أبــو الوليــد، محَمَّ
المكِِّــي، اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، تــح: 
الــح ملحــس، ط3 )بيروت: دار الأندلــس،  رشــدي الَصَّ

)1403
البحــراني، ابــن المتــوج جمــال الديــن أحمــد بــن عبــد الله 
الجزيــري؛، الآيــات الناســخة والمنســوخة، تــح: ماجــد 
عترت،  )مطبعــة:  العُُوينــاتّيّ  الدقيــم  الــبلاد  ـِق:  المح�ق

)1422
ــن،  ــف ب ــن يُُوسُُ ــن ب ــور الحس ــو منص ــر؛ أب الحلي، المطه
نهـج الحــق وكشــف الصِِّــدق، الأرمــوي؛ عين الله الحســني، 

ــرة( ــة: دار الهج ف ــم المَشرَّ ط 4 )ق
ــد  محَمَّ بــن  علّيّ  الدِِّيــن  علاء  الحََسََــن  أبــو  الخَاَزِِن، 
المعــروف  التََّنزيــل،  معــاني  التَّأَويــل في  لبــاب  الشِِّــيحي، 
دَ علّيّ شــاهين، ط1 )بيروت:  بـ)تفــيرس الخَاَزِِن(، تــح: محم�

العِِلْْمِِ�يـَة( الكتــب  دار 
الذهبــي، أبــو عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد؛، 
دَ نعيــم العرسقــوسي تــح: شُُــعبي  سير أعلام النــبلاء، محم�

سَسَّــة الرِِّســالة( ــان،: مؤ ــاؤُُوط، ط9 )بيروت-لبن الأَرَن
دَ بــن أبي بََكــر؛،  ازي، أبــو عبــد الله زيــن الدِِّيــن محم� الــَرَّ

مختــار الصحــاح، ط1 )بيروت- لبنــان: دار الفكــر(

حمــن بــن  السُُّــيوطيّّ، أبــو الفضــل جلال الدِِّيــن عبــد الَرَّ
أبي بكــر، الــدُُّر المنثــور في التََّفــيرس بالمأثــور، تــح: د.عبــد 
كــي، ط1 )القاهــرة: مركــز هََجََــر  الله عبــد المحســن الرتُّر

للبحــوث والدِِّراســات العرب�يـَة الإسلام�يـَة(
دَ بــن علي؛،  الصــدوق، أبــو جعفــر شــيخ المحــدِِّثين محم�
َـة، ط1  ــات الإسلام�ي ــم الدِِّراس ــح: سق ــدوق، ت ــالي الص ام

ــة( سَسَّــة البعث ــران: مؤ فة-اي )قــم المَشرَّ
ــزان،  ــيرس المي ــزان في تف ــينس، المي ــد ح ــي، محَمَّ البَطَّاطبائ

سَسَّــة الأعلمــيّّ للمطبوعــات( ط2 )بيروت: مؤ
الــطبرسي، أبــو علي أمين الإسلام الفضــل بــن الحســن؛، 
ســولّيّ  الَرَّ تــح: هاشــم  القــرآن،  اليبــان في تفــيرس  مجمــع 
اث  الرتُّر إِيحــاء  دار  )بيروت-لبنــان،:  ط1،  تّيّالَّا،  الـمح

العــربي(
الطــوسي، أبــو جعفــر شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن؛، 
سَسَّــة الــَنَّشر الإسلامــي، ط1  اليبتــان في تفــيرس القــرآن، مؤ

سَسَّــة الــَنَّشر الإسلامــيّّ( فــة- ايــران: مؤ )قــم المَشرَّ
ــاري  ــح الب ــن علي؛، فت ــد ب ــر أحم ــن حََجََ ــقََلاني، اب العََسْْ
ــؤاد  ــد ف ــح: محَمَّ ــب ت ــن الخطي ــبِِّ الدِِّي ــاري، مح بشرح البخ

ــلفَيَّة( عبــد الباقــي، ط1 )مصر-القاهــرة: المكبتــة الَسَّ
ــات  ــم الملا، الدراس ــار كاظ ــز، جب ــكينة عزي ــليت، س الف
َـة؛ دراســةٌٌ تأصيل�يةٌٌَ، ط1  َـة التََّف�يرسي الفهِِقيــة في مدرســة الِحِل�

َـة، 1444( ــادق القَثَّاف�ي سَسَّــة دار الَصَّ ــة: مؤ ــة المشرف )الحل
ــدرر  ــة ل ــوار الجامع ــار الان ــر؛، بح ــد باق ــلسي، محم المج
اخبــار الأئمــة الأطهــار، تــح: إبراهيــم الميانجــي ومحمــد 
الوفــاء،  دار  لبنــان:   - )بيروت  ط2  البهبــودي،  الباقــر 

)1983
ي  ِ العــكْْ�بِرِ محمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  المفيــد، 
البغــدادي؛، الارشــاد في معرفــة حُُجََــجِِ الله على العبــاد، تــح: 
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اث، ط2 )دار المفيــد( سَسَّــة آل اليبــت )b( لتحيقــق الرتُّر مؤ
المقــداد، محمــد الرصــافي )معــاصر(؛، دفاعــا عــنِِ النبــي 

ســة:  s، شــعبة الَنَّشــاطات الدِِّين�يـَة، ط1 )كــربلاء المَدَّق
ســة( َـة- العبتــة الحُُســينَيَّة المَدَّق سقــم الشُُّــؤون الدِِّين�ي

الملا، جبــار كاظــم؛، مناهــج البحــث الاصــولي عنــد 
)جامعــة  )ماجســيرت(  رســالة  والاحنــاف-  المتكلــمين 
إِىلَى  مَََدَّــةٌٌ  مُُقََ منشــورة/  غير  الأَشَرف:  النجــف  ـَة-  الكوف�

)1444 ـهِِْ(،  الفِِ�ق )كُُلِِّ�يـةَِِ  ل�ـسِِِ  �مَجْ
ــر منهــج لاســتنباط الحكــم  ــار كََاظــم؛، الدتب المــلا، جب

ــل( ــة باب ــات القرآنية-جامع ــة الدراس ــل: كلي )باب
رُْْآني  ــاب ال�ق ــة الخط َـة حاكمي ــم، نظر�ي ــار كاظ الملا، جب
ــادق  سَسَّــة دار الَصَّ فــة: مؤ َـة المَشرَّ لِِلِِي�يةٌٌَ، ط1 )الِحِل� ْ دِِرََاسََــةٌٌ �تَحْ

َـة( القَثَّاف�ي
ــة الخطــاب القــرآني  ــة حاكمي ــم، نظري َـار كََاظِِ ال�ُــلا، جب�
ــادق  سَسَّــة دار الَصَّ فــة: مؤ َـة المَشرَّ دِِراســة تحلــليي، ط1 )الِحِل�

َـة( القَثَّاف�ي
لابــن  التفيرسيــة  الآراء  كََاظــم؛،  جبــار  عــيرب  المــلا، 
ـةٌٌَ رســالة  المت�ـَوج البحــراني، )ت/ 820هـــ( دراســةٌٌ ن�دقي
)ماجســيرت(، بــإشراف الأســتاذ الدكتــور حكمــت عيبــد 
ــة  ــس كلِِي ــة إلى مجل ــل: مدقم ــل- باب ــة باب ــي )جامع الخفاج

)1422 الإسلاميــة،  العلــوم 
المنصــوري، وســمي عبــاس؛، تنــوع الخطــاب القــرآني 
رســالة )ماجســيرت(، أ.د.جب�َـار كََاظ�مِ ال�ُــالَّا )جامعــة بابــل/ 

َـة( ُـوم الإسلام�ي َـة العُُل� ــس كلِِّ�ي ــة إلى مجل م ــل: مَدَّق باب
والتاريــخ  الدسر  )معــاصر(؛،  غالــب،  النــاصر، 
ــلدسر  ــة ل ــة والخصائــص النوعي ــسمات الدلالي والمجتمــع ال
القــصصي والتاريخــي القــرآني وأثــره في تكويــن المحتــوى 
ســة:  المَدَّق )كــربلاء  ط1  الإسلامــي،  للمجتمــع  القثــافي 

الدِِّين�يـَة( سقــم الشُُّــؤون 
بــن شرف؛،  الديــن يحيــى  ابوزكريــا محيــي  النــوري، 
)بيروت:  ط3  الأرنــاؤُُوط،  شُُــعبي  ــالحين،  الَصَّ ريــاض 

الرِِّســالة( سَسَّــة  مؤ
المبــدأ  تفنيــد  الموحــةد  اللغــة  ســيبط؛،  عــالم  النــليي، 
الاعبتاطــي وتأســيس مبــدأ الدصقيــة في علــم اللغــة العــام، 

الضيبــاء. ــة  الَمَحَََجَّ دار  لبنــان،:  )بيروت-  ط1 
ــراةء  شــحرور، محمــد )معــاصر(؛، الصقــص القــرآني ق

ــاقي( ــان: دار الس ــاةصر، ط1 )بيروت- لبن مع
ــد  علي؛، ابــن شــهر اشــوب أبــو عبــد الله الحافــظ محَمَّ
ابــن  بـ)مناقــب  المعــروف  طالــب  أبي  آل  مناقــب  بــن، 
نــة مــن أســاتذة الَنَّجــف الأشرف، د.  شََهْْرآشــوب(، تــح: جلَج

)1376 ـَة،  الحدير�ي المطبعــة  الأشرف:  )الَنَّجــف  ط 
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Abstract

1.Research Hypothesis:

This study is based on a primary hypothesis asserting the 

existence of two distinct portrayals of the Prophetic Biogra-

phy: the first is the Qur’anic portrayal, and the second is the 

interpretive portrayal.

2.Portrayals of the Study:

The research identifies two portrayals:

The Qur’anic Portrayal: This is a depiction provided by 

the Qur’an itself, even though the exegete may uncover it 

through contemplation and reflection. Thus, we term it the 

Qur’anic portrayal because the Qur’an is the guiding author-

ity, with the exegete following its lead.

The Interpretive Portrayal: This is a depiction constructed 

by the exegete, even though it is derived from the Qur’an. 

We call this the interpretive portrayal because the exegete 

takes precedence, with the Qur’an serving as a point of ref-

erence.

3.Research Problem:

The Prophetic Biography is represented by two differing 

portrayals: one elevated and the other non-elevated. The 
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elevated portrayal aligns with the Prophet’s character as praised in the Qur’an and 

harmonizes with the perfections attested by the Qur’an. This divergence presents a 

problem requiring resolution.

In my view, the solution involves three procedural steps:

•	 First, distinguishing between the two portrayals.

•	 Second, prioritizing the elevated portrayal over the non-elevated portrayal.

•	 Third, affirming the elevated portrayal and rejecting the non-elevated portrayal.
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Introduction

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

All praise is due to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon the 

Master of the Messengers, the Seal of the Prophets, the beloved of Allah, Muham-

mad ibn Abdullah—the distinguished Messenger, the noble Quraishite, the divinely 

supported Prophet, the victorious and guided leader, Abu al-Qasim. May blessings be 

upon him and his pure household, the chosen ones, and the most virtuous among 

Allah’s servants. Peace be upon them all.

There is a significant issue among exegetes concerning the approach to under-

standing and interpreting the Qur’an. Two primary trends can be observed in this 

regard. The first trend adheres to the Qur’an, submitting to its guidance and the worl-

dview it presents. In other words, they accept the Qur’anic perspective, which offers 

an answer to questions posed from outside the Qur’an. Since this study focuses on 

the Prophetic Biography, the portrayal presented by this group is referred to as the 

Qur’anic portrayal. The second trend places the Qur’an in alignment with their own 

interpretations. In other words, they adhere to their own conclusions without con-

sidering the Qur’anic perspective. Consequently, they offer answers to external ques-

tions that often differ from the Qur’anic response. In the context of the Prophetic 

Biography, the portrayal presented by this group is termed the interpretive portrayal.

This delineation highlights the importance of the research, as it claims to present 

an original study—a novel contribution to the field. This study identifies and exam-

ines two distinct portrayals of the Prophetic Biography. The first is the Qur’anic por-

trayal, which, while presented by the exegetes, positions the Qur’an as the guiding 

authority (leader), with the exegete as the follower. The second is the interpretive 

portrayal, which is also presented by the exegetes, but here the exegete takes prece-

dence as the guiding authority (leader), while the Qur’an is positioned as a secondary 

reference (follower).
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Muhammad Husayn al-Tabataba’i (d. 1402 AH) pointed to this issue1, stating:

They erred in this matter, for God Almighty did not invalidate the authority of rea-

son in His Book. How could that be possible when the legitimacy of reason is estab-

lished through the Quran itself? God did not grant authority to the interpretations 

and opinions of commentators, despite their differences, nor did He encourage soph-

istry by accepting contradictory or incompatible views. Instead, He called for reflec-

tion (tadabbur) on the verses of the Quran. Through this reflection, He eliminated any 

apparent contradictions, making the Quran a source of guidance, light, and clarifica-

tion for all matters. How, then, can light rely on another light to illuminate it? How 

can guidance require guidance from something else? And how can the Quran, which 

clarifies everything, need clarification from external sources?2

Regarding the theologians (mutakallimun), their doctrinal affiliations often led them 
to interpret the Quran in ways that aligned with their respective sectarian views. They 
would accept verses that supported their positions and reinterpret or distort those 
that seemed to contradict their doctrines, according to what their particular school of 
thought deemed permissible. This adoption of specific doctrines and viewpoints may 
stem from differing intellectual approaches or other factors such as tradition and cul-
tural biases.

There is a significant difference between a commentator asking, “What does the Qu-
ran say about this verse?” and asking, “What must we make the verse say?” The for-
mer approach requires setting aside preconceived ideas and relying solely on objective 
reasoning. The latter, however, imposes pre-existing theories onto the verse and builds 
interpretations upon those assumptions. Clearly, this method does not seek the true 
meaning of the verse but instead aligns the text with external ideologies.3

It is worth mentioning that this research is unprecedented and represents the foun-
dation for a larger project aiming to investigate these two perspectives. In other words, 

1  Tabatabai, Muhammad Husayn. Al-Mizan fi Tafseer al-Mizan. 2nd ed. Beirut: Al-Alami Foundation for Publi-
cations, 1394 AH. 1:6.

2  Tabatabai, 1:7.

3  Tabatabai, 1:7.
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this study serves as the cornerstone for a broader book project.
For this study, we have relied on a wide range of sources and references, categorized 

into four main sections. The first section includes early sources—works authored by 
scholars whose deaths occurred between the beginning of the first Islamic century and 
the year 1270 AH. These sources are organized systematically as follows: fame, honorif-
ic titles, full trilateral names, and the year of death (in Hijri years).4

The second section comprises modern references, which derive their information 
from the early sources. These references include works by scholars who passed away 
after the year 1270 AH until today. It includes sources of the later scholars, the late later 
scholars, and the contemporaries whom we encountered and lived with. The sources 
in this section are arranged as follows: the full trilateral name, followed by the year of 
death (in Hijri). If the author is still alive, their name is followed by the description “(con-
temporary).” If the author holds a doctorate, their name is followed by the title “(Dr.).”5

The third section comprises theses and dissertations, divided into two categories: 
master’s theses and doctoral dissertations.

The fourth section comprises academic articles.
This study is structured into a summary, an introduction, and two chapters.
The first chapter is titled The Qur’anic Biography. It consists of two main topics: The 

General Level, and The Specific Level. This latter topic is divided into two subtopics: Ex-
ternal Interaction and Internal Interaction

The second chapter is titled The Interpretative Biography. It also consists of two main 
topics:

Discourse in the Meccan Revelation and Discourse in the Medinan Revelation
The study concludes with a final section that includes the conclusion, findings, and a 

bibliography of sources and references.

Our final prayer is, “Praise be to Allah, the Lord of all worlds.”

4  Fattali, Sakina Aziz, and Jabar Kazem Al-Mulla. Al-Dirasat al-Fiqhiyya fi Madrasat al-Hilla al-Tafseeriyya: Dira-
sah Ta’siliyyah. 1st ed. (Hilla al-Musharrafah: Dar al-Sadiq al-Thaqafiyyah, 1444 AH), 33.

5  Fattali, Al-Mulla, 33-34.
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Chapter One: The Qur’anic Biography

This chapter focuses on one dimension of the Qur’anic biography, namely, the eth-

ical biography of the greatest Prophet, Muhammad (peace and blessings be upon 

him and his family). To substantiate the central hypothesis underlying this study, it is 

essential to define the levels of the Qur’anic biography—specifically the ethical biog-

raphy—and to support these theoretical levels with Qur’anic texts. These texts serve 

as the practical foundation for the theoretical framework, allowing us to present to 

the esteemed reader a comprehensive depiction of the Qur’anic biography. Through 

this depiction, the ethical dimensions of the biography of the greatest Prophet, Mu-

hammad (peace and blessings be upon him and his family), become fully evident.

From an operational perspective, the ethical biography can be divided into two 

levels: the general level and the specific level.

It is worth noting that the specific level encompasses various interactions of the 

noble Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his family) with the 

other, regardless of their identity.

We have chosen to begin with the general level, thoroughly examining it before 

proceeding to the specific level. This progression adheres to a scientific methodology 

by moving systematically from the general to the specific. Each level is treated in a 

dedicated section to ensure a focused and comprehensive analysis.

Section One: The General Level

This level refers to the ethical conduct of the Prophet Muhammad (peace and 

blessings be upon him and his family) that manifested in his interactions with every-

one he encountered, without exception or discrimination against any individual. Allah 

Almighty states:

“And indeed, you are of a great moral character.” (Al-Qalam: 4)

The key phrase here is “great moral character”. Allah, in His boundless glory, did 

not merely describe the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and 



75NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

his family) as possessing good character; rather, He emphasized its greatness by de-

scribing it as “great”.

It is worth noting that Allah also uses the term “great” to describe His own favor, 

as in the verse:

“And Allah is the possessor of great bounty.” (Qur’an, Aal Imran: 174)

In other words, Allah glorified and elevated the moral character of His Prophet by 

describing it with the same term He uses for His divine favor—great. This conveys a 

profound indication that moral character, particularly when described as great, serves 

as a pathway to attaining perfection.6

Anyone whose character is praised by Allah Himself in this way in this world will 

undoubtedly achieve the highest levels of perfection in the hereafter. The Muslims 

tangibly witnessed the manifestations of this sublime character in the practical, re-

al-world behavior of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and 

his family). This general level is evident in his interactions with all individuals, em-

bodying the great moral character praised by Allah.

Conclusion and Inference

Allah described Himself with the attribute of greatness, and He also described His 

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his family) with the same 

attribute. He said about Himself:

“And Allah is the possessor of great bounty.” (Qur’an, Aal Imran: 174)

And He said about His Prophet:

“And indeed, you are of a great moral character.” (Qur’an, Al-Qalam: 4)

The key point here is the term “great”, which is used to describe both Allah and 

His Prophet. This indicates a level of perfection, and it is essential that we reject any 

interpretative understanding that contradicts this perfection. That is, any explanation 

of the Prophet’s character that deviates from the Qur’anic portrayal of his morality 

6  Al-Mulla, Jabar Kazem. Nazariyyat Hakimiyyat al-Khitab al-Qur’ani: Dirasah Tahliliyyah. 1st ed. (Hilla 
al-Musharrafah: Dar al-Sadiq al-Thaqafiyyah, 1446 AH), 22.
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as great must be rejected, as it does not align with the completeness and virtues that 

the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him and his family) embodies 

according to the Qur’an.

Thus, it is our responsibility today to seek the Qur’anic image of the Prophet and 

adhere to it. We should examine any interpretive image of the Prophet’s character 

and measure it against the Qur’anic depiction. If it aligns with it, we accept it; if it con-

tradicts it, we discard it without considering the interpreter’s identity. The authority 

lies with the Qur’an, not with the opinion of the commentator, as the Qur’an holds 

supreme authority.

Section Two: The Specific Level

This level of behavior (ethics) refers to the interactions of the Prophet Muhammad 

(peace and blessings be upon him) with different groups. We can classify this as a spe-

cific level, depending on the group in question. The Qur’an presents the Prophet’s in-

teractions with various types of “others,” including the religious and non-religious, as 

well as those from different ethnic, familial, and companion backgrounds. To address 

the specifics under this level, each subgroup has been given a dedicated section.

The First Subsection: Dealing with the Non-Believers

The Qur’an reveals the Prophet’s mercy and profound care for those who rejected 

faith, including idolaters, disbelievers, and the people of the Book (Jews and Chris-

tians). The Qur’an portrays how the Prophet Muhammad (peace and blessings be 

upon him) was almost consumed with grief for the disbelievers, wishing for their be-

lief in the message of truth. This is illustrated in the following two verses:

“Perhaps you would kill yourself with grief, that they do not believe in this Faith.” 

(Al-Kahf: 6)

“Perhaps you would kill yourself with grief, that they do not believe.” (Ash-Shu’ara: 3)

In both verses, the term “Perhaps you would kill yourself” refers to the immense 

sorrow and pain the Prophet felt for the rejection of the message by these people. 
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The first verse appears in Surah Al-Kahf (6), while the second appears in Surah Ash-

Shu’ara (3).

These verses highlight that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon 

him and his family) was so deeply concerned for the well-being of the disbelievers 

that he was almost driven to despair. The Qur’an here speaks to the Prophet’s bound-

less compassion for those who refused to accept the message, even in the face of 

their idolatry and erroneous beliefs. The Qur’an mentions the claims made by the 

People of the Book7:

“And to warn those who say, ‘Allah has taken a son.’ They have no knowledge of 

it, nor did their forefathers. Grave is the word that comes out of their mouths; they 

speak nothing but a lie.”(Al-Kahf 18:4-5)

This clearly refers to the Jews and Christians, as shown in other Qur’anic verses that 

mention their beliefs:

“The Jews say: ‘Uzair is the son of Allah.’” (At-Tawbah: 30)

“The Christians say: ‘The Messiah is the son of Allah.’” (At-Tawbah: 30)

“The Jews and Christians say: ‘We are the children of Allah and His beloved ones.’” 

(Al-Ma’idah: 18)

Despite their erroneous beliefs, the Prophet Muhammad (peace and blessings be 

upon him) felt deep sorrow for their rejection of the truth and would nearly have 

harmed himself out of grief for their refusal to believe. This demonstrates the Proph-

et’s immense care for the guidance of others, regardless of their religious affiliation.8

The Quranic depiction highlights the way Prophet Muhammad (peace be upon 

him) interacted with a distinct group of people referred to as the “non-religious oth-

er.” This category includes disbelievers and polytheists, whether they were People of 

the Book or members of the Prophet’s own community. The Prophet’s interactions 

7  Al-Hilli, Abu Mansur al-Hasan bin Yusuf bin al-Mutahhir. Nahj al-Haq wa Kashf al-Sidq, edited by al-Armawi; 
Ayn Allah al-Hasani. 4th ed. (Qom al-Musharrafah: Dar al-Hijrah, 1414 AH), 308.

8  Al-Hilli, Abu Mansur al-Hasan bin Yusuf bin al-Mutahhir. Nahj al-Haq wa Kashf al-Sidq, edited by al-Armawi; 
Ayn Allah al-Hasani. 4th ed. (Qom al-Musharrafah: Dar al-Hijrah, 1414 AH), 308.
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with such individuals were rooted in the profound moral excellence that character-

ized him, enabling him to attain perfection in how he dealt with others, even those 

who opposed him.

If this was the Prophet’s behavior toward the “other,” one can only imagine the lev-

el of kindness and compassion he extended to his fellow Muslims. In addressing the 

non-religious, whether disbelievers or polytheists, the Prophet’s responses consis-

tently reflected his remarkable forbearance. For instance, whenever he was harmed 

by the disbelievers among his people, he prayed for their forgiveness rather than 

retribution, famously saying:

“O Allah, forgive my people, for they do not know.”

This statement is widely recognized and appears in the traditions of both the Ahl 

al-Bayt school and the school of the Companions.

Furthermore, the Quran affirms the Prophet’s deep concern for the disbelievers in 

the verse:

“Is the one to whom the evil of his deed has been made attractive so that he sees 

it as good [the same as one rightly guided]? For Allah sends astray whom He wills 

and guides whom He wills. So do not let your soul waste away in regrets over them. 

Indeed, Allah is Knowing of what they do” (Surah Fatir 35:8).

The phrase “do not let your soul waste away in regrets over them” illustrates the 

extent of the Prophet’s sorrow over those who rejected his message. His profound 

empathy and moral excellence almost drove him to harm himself out of grief for the 

disbelievers.

If such was the Prophet’s conduct toward those who opposed him, it underscores how 

much greater his care and concern were for his fellow believers. This exemplary behavior 

serves as a timeless model of compassion and forbearance in human interactions.

The Quranic depiction highlights the way Prophet Muhammad (peace be upon 

him and his Household) interacted with a distinct group of people referred to as the 

“non-religious other.” This category includes disbelievers and polytheists, whether 
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they were People of the Book or members of the Prophet’s own community.9 The 

Prophet’s interactions with such individuals were rooted in the profound moral excel-

lence that characterized him, enabling him to attain perfection in how he dealt with 

others, even those who opposed him.10

If this was the Prophet’s behavior toward the “other,” one can only imagine the lev-

el of kindness and compassion he extended to his fellow Muslims. In addressing the 

non-religious, whether disbelievers or polytheists, the Prophet’s responses consis-

tently reflected his remarkable forbearance. For instance, whenever he was harmed 

by the disbelievers among his people, he prayed for their forgiveness rather than 

retribution11, famously saying:

“O Allah, forgive my people, for they know not what they do.”

This statement is widely recognized and appears in the traditions of both the Ahl 

al-Bayt school12 and the school of the Companions.13

Furthermore, the Quran affirms the Prophet’s deep concern for the disbelievers in 

the verse:

“Is the one to whom the evil of his deed has been made attractive so that he sees 

it as good [the same as one rightly guided]? For Allah sends astray whom He wills 

and guides whom He wills. So do not let your soul waste away in regrets over them. 

Indeed, Allah is Knowing of what they do” (Surah Fatir 35:8).

The phrase “do not let your soul waste away in regrets over them” illustrates the extent 

of the Prophet’s sorrow over those who rejected his message. His profound empathy and 

moral excellence almost drove him to harm himself out of grief for the disbelievers.14

9  Mulla, 22.

10  Mulla, 22.

11  Al-Hilli, 308.

12  Al-Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar al-Jami’a li-Durar Akhbar al-A’immah al-At-har. 2nd ed. (Beirut: 
Dar al-Wafa, 1403 AH), 95/197.

13  Al-Nuri, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya ibn Sharaf. Riyad al-Salihin. Edited by Shu’ayb al-Arna’ut. 3rd ed. 
(Beirut: Dar al-Risalah, 1419 AH), 188.

14  Al-Hilli, 308.
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If such was the Prophet’s conduct toward those who opposed him, it under-

scores how much greater his care and concern were for his fellow believers. This 

exemplary behavior serves as a timeless model of compassion and forbearance in 

human interactions.15

The Second Aspect: Internal Interaction

The Quran states:

“Ask forgiveness for them, or do not ask forgiveness for them. Even if you ask for-

giveness for them seventy times, Allah will never forgive them. That is because they 

disbelieved in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the defiantly disobe-

dient people” (Al-Tawbah 9:80).

The relevant part of this verse is: “Even if you ask forgiveness for them seventy 

times”. It is reported that the Prophet Muhammad (peace be upon him) responded 

to this by saying:

“By Allah, I will ask for more than seventy times.”

This statement reflects his hope that forgiveness might still be granted to disbeliev-

ers, even if it required exceeding the prescribed seventy times. The Prophet’s words 

indicate his profound compassion and persistent hope for mercy, despite the explicit 

Quranic declaration of their unforgivable state if they persist in disbelief.

The authenticity of this statement has been discussed in exegetical works from the 

school of the Companions16, particularly those interpretations that adopt a tradition-

alist approach. Regardless of its authenticity, the underlying moral lesson aligns with 

the Prophet’s supreme character and ethical perfection17. His consistent pursuit of 

mercy and forgiveness for others, even in challenging circumstances, exemplifies his 

unmatched moral greatness.
15  Al-Mulla, 22.

16  Al-Khazin, Abu al-Hasan Ala’ al-Din Ali ibn Muhammad al-Shihi. Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil known as 
(Tafseer al-Khazin). Edited by Muhammad Ali Shahin. 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 2/266.

17  Al-Suyuti, Abu al-Fadl Jalal al-Din Abdul Rahman ibn Abu Bakr. Al-Durr al-Manthur fi al-Tafseer bil-Mathoor. 
Edited by Dr. Abdullah Abdul Mohsen al-Turki. 1st ed. (Cairo: Hajr Center for Arabic and Islamic Studies), 3/264.
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If this was his interaction with disbelievers,18 it is clear that his dealings with his 

fellow Muslims would be characterized by even greater empathy, care, and kindness. 

His behavior remains a model of unparalleled moral conduct, both in external and 

internal interactions.19

The Quran records the words of Prophet Joseph as he addressed his brothers, saying:

“There is no blame upon you today. May Allah forgive you, and He is the Most Mer-

ciful of the merciful” (Yusuf 12:92).20

This noble conduct was similarly reflected in the actions of the Prophet Muham-

mad (peace be upon him and his Household) during the conquest of Mecca in 8 AH. 

When the people of Quraysh, acknowledging his power, said to him, “You have the 

power to punish; show mercy,” he responded with humility and forgiveness:

“I say as my brother Joseph said: ‘There is no blame upon you today. May Allah 

forgive you, and He is the Most Merciful of the merciful.’”

Just as Joseph forgave his brothers who had wronged him, Muhammad (peace be 

upon him and his Family) pardoned his people despite the immense harm they had 

caused him. This reflects the Quranic principle mentioned in:

“Those who suppress anger and forgive people. And Allah loves the doers of good” 

(Aal-Imran 3:134).

The key terms here, “suppressing anger,” “forgiving people,” and “doing good,” em-

phasize actionable virtues. The verse’s use of active participles (“suppressing,” “for-

giving,” and “doing good”) underscores that these qualities are not merely abstract 

ideals but require deliberate action.

Moreover, the statement “And Allah loves the doers of good” signifies divine ap-

proval for those who embody these attributes, particularly the capacity to forgive and 

pardon others. This is reinforced by another divine command:

18  Al-Hilli, 308.

19  Al-Mulla, 22.

20  Al-Azraqi, Abu al-Walid Muhammad ibn Abdullah al-Ghassani al-Makki. Akhbar Makkah wa Ma Ja’a Fiha Min 
al-Athar. Edited by Rushdi al-Salih Mulhas. 3rd ed. (Beirut: Dar al-Andalus), 2/121.
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“Let them pardon and overlook” (An-Nur 24:22).

These verses collectively highlight the importance of forgiveness and mercy, central 

to the ethical teachings of the Quran and the Prophetic tradition. They call believers 

to actively embody these virtues, assuring them of divine love and favor for doing so.

The Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), exemplified ev-

ery attribute beloved to Allah Almighty. A remarkable instance of this is evident during 

the conquest of Mecca in 8 AH. The Prophet addressed the people of Quraysh, asking:

“What do you think I will do with you?”

They replied:

“Good. You are a noble brother, the son of a noble brother.”

In response, the Prophet declared:

“Go, for you are free.”21

This incident has been documented by commentators on Sahih al-Bukhari.22

Such virtuous qualities were also a hallmark of the Prophet’s family, the Ahlul Bayt 

(peace be upon them). A well-known narration recounts an incident involving Imam 

Sajad (peace be upon him). A servant of the Imam was pouring water for him when 

the jug slipped and struck the Imam’s face, causing an injury.23 The servant, fearing 

retribution, immediately recited the verse:

“Those who suppress anger” (Aal-Imran 3:134).

The Imam responded, “I have suppressed my anger.”

She continued:

“And pardon people.”

He replied, “May Allah pardon you.”

21  Ibn Hisham, Abu Muhammad Jamal al-Din Abdul Malik ibn Hisham. Al-Sira al-Nabawiyya known as (Sirat 
Ibn Hisham). Edited by al-Saqqa, and translated by Mustafa Ibrahim al-Abiyari and Abdul Hafeez Shalabi. 2nd ed. 
(Cairo, Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi & Sons Printing House), 2/412.

22  Al-Asqalani, Ibn Hajar Ahmad ibn Ali. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Edited by Muhib al-Din al-Khatib, 
translated by Muhammad Fuad Abdul-Baqi. 1st ed. (Cairo, Egypt: Al-Maktaba al-Salafiya), 8/18.

23  Al-Razi, Abu Abdullah Zayn al-Din Muhammad ibn Abi Bakr. Mukhtar al-Sihah, entry: “Shajaja.” 1st ed. (Bei-
rut, Lebanon: Dar al-Fikr).
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Finally, she added:

“And Allah loves the doers of good.”

Moved by her words, the Imam said, “Go, for you are free.”24

This incident reflects the profound moral and spiritual ethos of the Ahlul Bayt 

(peace be upon them), characterized by self-restraint, forgiveness, and benevolence. 

The narration is recorded in sources such as Amali25, Tarikh26, and Manaqib27, as com-

piled by al-Majlisi.

The Quran states: “So by mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with 

them. And if you had been rude and harsh in heart, they would have disbanded from 

about you. So pardon them and ask forgiveness for them” (Al-E-Imran: 159). The mer-

cy exhibited by the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household) is 

a continuation of Allah’s encompassing mercy, as described in another verse: “My 

mercy encompasses all things” (Al-A’raf: 156).

The people did not abandon the Prophet because he was never harsh or unkind. 

This is implied by the use of the Arabic particle “if” in the verse, which indicates a con-

dition that is impossible to occur. The verse suggests that harshness is entirely absent 

from the Prophet’s character, as its absence is what ensured that people remained 

close to him.

It is evident from the above discussion that the ethical conduct of the noble Proph-

et Muhammad (peace and blessings be upon him and his Household) made him an 

exemplary role model. The Quran states: “There has certainly been for you in the 

Messenger of Allah an excellent example for anyone whose faith is in Allah and the 

Last Day and [who] remembers Allah often” (Al-Ahzab: 21).

24  Al-Majlisi, 46/68.

25  Al-Saduq, Abu Ja’far Shaykh al-Muhaddithin Muhammad ibn Ali. Amali al-Saduq, ed. by: Islamic Studies 
Department. 1st ed. (Qum al-Musharrafah, Iran: al-Ba’itha Foundation), 201.

26  Al-Mufid, Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Akbari al-Baghdadi. Al-Irshad fi Ma’rifat Hujaj Allah 
‘ala al-Ibad, ed. by: al-Bayt (peace be upon them) Foundation for Heritage Research. 2nd ed. (Dar al-Mufid), 274.

27  Ibn Shahrawayh, Abu Abdullah al-Hafiz Muhammad ibn Ali. Manaqib Ahl al-Bayt, known as (Manaqib Ibn 
Shahrawayh), ed. by: A Committee of Professors from Najaf al-Ashraf. (Najaf al-Ashraf: Al-Haydariyah Press), 3:296.
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Undoubtedly, following this example is a path toward achieving the highest de-

grees of perfection in this world. Those who attain this in worldly life are assuredly 

destined to achieve it in the hereafter without any doubt. It is worth emphasizing that 

what has been discussed above represents a Quranic perspective on the Prophet’s life 

and character.

Section Two: The Interpretive Methodology

After affirming that the principles of exegesis are among the essential tools for 

interpreting the Quran, and acknowledging that occasions of revelation are one such 

principle, this section examines the reliability of these interpretive tools by referenc-

ing the Quranic discourse itself. Through this approach, we evaluate the understand-

ing derived by exegetes based on these tools, particularly focusing on the role of 

occasions of revelation, as it is the central theme of our study.

In other words, the Quranic discourse inherently possesses the authority to cri-

tique interpretive tools. It governs them, not the other way around. These tools serve 

as means to comprehend the Quran, but they are not infallible and may lead to ei-

ther accurate or flawed interpretations. This study seeks to identify erroneous un-

derstandings by relying on the Quranic discourse as the ultimate arbiter. It is this dis-

course that accepts or rejects specific interpretations based on their alignment—or 

lack thereof—with its principles.

Rejection of a particular interpretation often stems from the misuse of interpretive 

tools, such as the occasion of revelation, when they fail to harmonize with the Quranic 

discourse. This discrepancy arises because the Quranic text, with regard to its Meccan 

and Medinan revelations, asserts its authority over these tools. It integrates the Meccan 

into the Medinan context and vice versa, demonstrating a cohesive and unified discourse.

While we acknowledge the oral nature of the Quranic discourse during its revela-

tion (Meccan or Medinan), we assert that it constitutes a single, cohesive message. 

Upon being documented into written form, this discourse became one Quran, not 
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two distinct texts—a Meccan Quran and a Medinan Quran—as some Orientalists mis-

takenly claim, a view subsequently adopted by certain modernist thinkers.

The Quranic Discourse: Unity and Diversity

The diversity of the Quranic discourse in its Meccan and Medinan revelations man-

ifests at multiple levels: the form of the discourse, its patterns, and its themes. This 

diversity reflects the richness of the Quranic message while preserving its unity.

Even if we acknowledge this diversity—which is a well-established fact—whether 

in form, patterns, or themes, it is essential to emphasize that the Quranic discourse, 

whether revealed in Mecca or Medina, remains fundamentally one unified discourse 

in terms of its overarching challenge. This challenge serves to demonstrate the mirac-

ulous nature of the Quran, which in turn establishes its divine origin. By affirming this, 

any claims that the Quran is a human construct are definitively refuted. What applies 

to the Meccan discourse similarly applies to the Medinan discourse in this regard.

Since the Quranic discourse is categorized by its Meccan or Medinan contexts of 

revelation,28 it can be utilized as a criterion to assess the validity of interpretations 

and claims about its meaning. This perspective, however, has often been overlooked. 

The nature of the Quranic revelation endows the discourse with an inherent potency, 

enabling it to evaluate and validate the interpretations, exegeses, or understandings 

derived from it, based on the tools of exegesis employed.

This notion, which we term the “authority of the Quranic discourse”, asserts that 

the Quranic discourse governs not only the interpretive tools but also the under-

standing of the exegetes themselves. In both its Meccan and Medinan revelations, 

the Quranic discourse remains the ultimate reference point for determining the accu-

racy and validity of interpretations.

It is important to note that the failure to pay attention to the Qur’anic discourse has 

led the “interpretive mind” into a dilemma, which we can refer to as the “dilemma 

28  Al-Mansouri, Wasim Abbas. The Diversity of Qur’anic Discourse, MA thesis, supervised by Prof. Dr. Jabar Ka-
zim al-Mulla (University of Babylon / Babel: Submitted to the Council of the College of Islamic Sciences), 1446 AH.
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of the interpretive mind.” This is because it has followed the tools of interpretation, 

which have directed it away from the true reality and contrary to the revealed Qur’an-

ic message, as the Qur’anic discourse rejects such misinterpretations.

In other words, the “dilemma of the interpretive mind” constitutes an “intellec-

tual crisis” and, at times, a “moral downfall”29 because it undermines the sacred, 

particularly the character of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his 

Household). This occurs when an interpretive image is presented that contradicts 

the Qur’anic portrayal, as the interpreter clings to an opinion that aligns with per-

sonal inclinations or with their prior intellectual or doctrinal background, or with 

the school of thought they adhere to within this interpretive framework. In this 

way, the interpreter disregards the Qur’anic image, which is derived from the to-

tality of the content found in the Qur’anic message—both Meccan and Medinan 

revelations—and turns it upside down.* The prevailing interpretive image reflects 

the choices of many interpreters.

Supporting this argument is the statement of one interpreter in his commentary 

on the verse from Surah Abasa (80:1-2): “He frowned and turned away when the 

blind man came to him.” Many interpreters and traditionalists claim that this verse 

refers to the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household). They ex-

plain that the Prophet was with a group of the nobility of his tribe and that when Ibn 

Umm Maktum, a blind man, approached him, the Prophet turned away, fearing that 

his attention to the blind man might displease the leaders of the tribe, leading to the 

blaming of God to His Prophet. This interpretation, however, presents a picture that 

contradicts the Qur’anic portrayal of the Prophet.30

29  Al-Nasser, Ghaleb. Narrative, History, and Society: The Semantic Features and Qualitative Characteristics 
of Qur’anic Narrative and Historical Discourse and Its Impact on the Formation of the Cultural Content of Islamic 
Society, 1st ed. (Karbala al-Muqaddasa: Department of Religious Affairs), p. 33.

30  Al-Tusi, Abu Ja’far Sheikh al-Ta’ifa Muhammad ibn al-Hasan; Al-Tibyan fi Tafseer al-Qur’an, ed. by Islamic 
Publishing Foundation, 1st ed. (Qom, Iran: Islamic Publishing Foundation), 10/267.

*The shield: It is a plate made of wood or metal, which the warrior would carry on his arm for protection against 
swords and similar weapons.
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It is worth noting that this interpretive image has ignored the true Qur’anic image, 

which presents an accurate and ethical portrayal of the Prophet Muhammad (peace 

be upon him and his Household). Instead, it has replaced the Qur’anic portrayal with 

unreliable reports of “reasons for revelation,”31 which are based on unauthenticated 

narrations.32 These narrations were used to attach the qualities of “frowning” and 

“turning away” to the Prophet, while insisting on these qualities being specific to 

him and rejecting the possibility that they could apply to others within the Muslim 

community.

The interpreters from the school of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) criti-

cized the interpretive image that represented the choice of many scholars. One of 

them stated, “This is invalid.”33 It is important to note that the term “invalid” has 

been borrowed from the science of usul al-fiqh (principles of jurisprudence) into 

the field of exegesis, as “validity” and “invalidity” are terms commonly used by usul 

al-fiqh scholars.34

As for Sheikh al-Tusi’s statement that the interpretive image represents the choice 

of many interpreters, this is a curious matter. This is because they have chosen an 

image that tarnishes the character of the Prophet and damages his sacred status, 

even though, in contrast to this negative image, there exists a Qur’anic depiction that 

honors and sanctifies the Prophet, safeguarding his sacred dignity.

The Qur’anic discourse that we encounter presents an image that does not falter 

at any point. It is a consistent Qur’anic vision, shaped by the entirety of the Qur’anic 

revelation, both Meccan and Medinan.

If we reflect on the “revelation” of the Qur’anic discourse, as mentioned earlier, we 

will find that it is Meccan in its origin. Since the narrator of the reasons for revelation 

31  Shahrour, Muhammad; The Qur’anic Stories: A Contemporary Reading, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-
Saqi), 177.

32  Shahrour, Muhammad; 177.

33  Al-Tusi; 10/267.

34  Mulla, Jabar Kazem; “The Methodologies of Usul Research among the Theologians and Hanafis” - Master’s 
Thesis, (University of Kufa - Najaf Al-Ashraf: Unpublished / Submitted to the Faculty of Jurisprudence), / 124.
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should be a witness to the event, and testimony is only valid if the witness was pres-

ent, this requires two things: the first is that the “witness” here must be from Mecca, 

not from Medina or elsewhere. The second is that the “witness” must have been 

present at the event. In other words, if the narrator is from Medina, their testimony 

is rejected in terms of the Qur’anic discourse, because the revelation is Meccan. How 

can someone from Medina testify about a Meccan revelation? How can someone 

who was not present be a witness?

According to the principle of the supremacy of the Qur’anic discourse, the nar-

ration of Malik ibn Anas, attributed to Abu Hamza al-Ansari al-Khazraji al-Najari Al-

Madani35, is invalid in suggesting that the verse refers to the Prophet Muhammad 

(peace be upon him). This is because Malik is from Medina. In other words, this issue 

can be addressed by referring to the supremacy of the Qur’anic discourse itself, with-

out needing to rely on the chain of narration.

If we examine the nature of the Qur’anic discourse mentioned earlier, we find that 

it follows the pattern of addressing the absent, as shown in the verse “He frowned,” 

where the address is directed at an unspecified individual, and “and turned away,” 

which also directs the speech to the absent. This means the discourse is ambiguous. 

Whenever the speech is ambiguous, extensive discussion arises about its interpreta-

tion, since the explanation varies according to different foundations, principles, and 

interpretive rules.

To insist that the Qur’anic discourse pertains specifically to the Prophet, and to 

ignore other opinions that suggest it could apply to someone else, is striking. This is 

particularly noteworthy considering the existence of alternative interpretations that 

propose it refers to others.

If we turn to the Qur’anic discourse itself — which is Meccan in its revelation — we 

find that it rejects this interpretation, as the discourse includes two negative attri-

butes: the first is frowning, and the second is turning away. The Qur’anic discourse re-

35  Al-Dhahabi, Abu Abdullah Shams al-Din Muhammad bin Ahmad; Biographies of the Noble Figures, ed. by: 
Muhammad Na’im al-Arqousi, Shu’ayb al-Arna’ut, 9th ed. (Beirut, Lebanon: Al-Risalah Foundation), 3/396.
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fuses to suggest that the intended individual is Muhammad (peace be upon him and 

his Household), because it contradicts both the Meccan Qur’anic message directed at 

the Prophet and the Medinan Qur’anic message directed at him as well.

To verify this matter, we must examine the Qur’anic discourse addressed to the 

Prophet in detail to uncover the falsehood of this interpretive narrative. Given that 

the Qur’anic discourse has two distinct stages — the Meccan and Medinan revela-

tions — we have dedicated a separate section for each of them.

First Section: The Discourse in the Meccan Revelation

In the Meccan revelation, the Prophet’s character is described as “great,” as stated 

in the chapter Al-Qalam. The Qur’an declares: “Indeed, you are of great moral char-

acter” (Al-Qalam 68:4). Throughout the Meccan Qur’anic discourse directed at the 

Prophet Muhammad (peace be upon him and his Household), the mode of address 

consistently employs the direct pronoun of the addressee. It is not reported that God 

ever addressed His Prophet using the pronoun of the absent.36

This pattern of direct address is a hallmark of the Meccan revelation.37 Supporting 

this observation, the Qur’anic discourse in other Meccan chapters—such as Taha, Ya-

Sin, Al-Muddathir, and Al-Muzzammil38—provides examples:

“Taha. We have not sent down to you the Qur’an that you be distressed” (Taha 20:1-2).

“Ya-Sin. By the wise Qur’an, indeed you are among the messengers” (Ya-Sin 36:1-3).

“O you who covers himself [with a garment], arise and warn” (Al-Muddathir 74:1-2).

“O you who wraps himself [in clothing], arise [to pray] the night, except for a little” 

(Al-Muzzammil 73:1-2).

36  Al-Miqdad, Muhammad al-Risafi; Defending the Prophet, ed. by: Department of Religious Activities, 1st ed. 
(Karbala al-Muqaddasa: Religious Affairs Department - Al-Husayniyah Sacred Shrine), 128.

37  Al-Bahrani, Ibn al-Mutawajh Jamal al-Din Ahmad ibn Abdullah al-Jaziri; The Abrogating and Abrogated Vers-
es, ed. by: Majid al-Balad al-Qadeem al-Awainati, 1st ed. (Itrat), 132–119.

38  Al-Mulla, Abeer Jabar Kazem; The Interpretive Views of Ibn al-Mutawajh al-Bahrani, A Critical Study, Mas-
ter’s Thesis, supervised by Professor Dr. Hikmat Obeid al-Khafaji (University of Babylon - Babel: Presented to the 
Council of the Faculty of Islamic Sciences), 71-66.
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“There has certainly come to you a Messenger from among yourselves. Grievous 

to him is what you suffer; [he is] concerned over you and to the believers is kind and 

merciful” (At-Tawbah 9:128). 

“And do not send away those who call upon their Lord morning and evening, seek-

ing His countenance” (Al-An’am 6:52).

Given this consistent mode of address, how can the Prophet Muhammad (peace 

be upon him and his Hosehold) be depicted as turning his face away from a blind man, 

as interpreted in the chapter ‘Abasa? The Qur’an, in Al-An’am 6:52, clearly directs him 

not to dismiss those seeking their Lord.

Clinging to this interpretive portrayal creates an impression of inconsistency with-

in the Qur’an itself, which is impossible. As stated in the Qur’an: “Then do they not 

reflect upon the Qur’an? If it had been from [any] other than Allah, they would have 

found within it much contradiction” (An-Nisa 4:82).

From the above discussion, it becomes evident that the Qur’anic discourse direct-

ed at the Prophet (peace be upon him) in the Meccan revelation exalts his status, dis-

tancing him from attributes such as frowning or turning away. How could the Qur’an 

attribute such actions to him when it explicitly describes him as possessing “exalted 

character”?39

For anyone familiar with the Prophet’s noble character and the unparalleled vir-

tues bestowed upon him by God—as conveyed in the Qur’anic depiction—accepting 

the interpretive narrative that tarnishes his esteemed status seems inconceivable. 

These interpretations contradict the very essence of his character as presented in the 

Qur’an and unjustly diminish his noble station.

39  Al-Tusi; 10-267.
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Section Two: Qur’anic Discourse in the Medinan Revelation

Examining the Qur’anic discourse in the Medinan revelation also demonstrates a 

rejection of the notion that certain verses imply a reprimand of the Prophet (peace be 

upon him and his Hosehold). This is because the Medinan Qur’an consistently praises 

the Prophet, describing him as a “beautiful example” in Surah Al-Ahzab, a Medinan 

revelation. The verse states:

“Indeed, in the Messenger of Allah, you have a beautiful example.” (33:21)

In the Medinan Qur’anic discourse directed at the Prophet, the mode of address is 

consistently in the second person, directly engaging him. The use of the third-person 

mode to address the Prophet is virtually absent in Medinan revelation as well.40 This 

is supported by several instances, such as:

In Surah Al-Ahzab, it is stated:

“O Prophet, indeed We have sent you as a witness, a bringer of good tidings, and 

a warner.” (33:45)

In Surah Al-Ma’idah, the verse declares:

“O Messenger, convey what has been revealed to you from your Lord.” (5:67)

This pattern of direct address counters the claims made by certain Orientalists and 

their followers, who argue that the Qur’an is of human authorship and was written 

by the Prophet himself. If such claims were true, it raises a paradox: how could the 

Prophet address himself in this manner? Such a narrative is inconsistent with the lin-

guistic and stylistic norms of the Qur’an, which unequivocally point to its divine origin.

What has been said about ‘frowning’ in Surah Abasa can also be applied to ‘or-

phanhood’ in Surah Ad-Duha. The interpretive perspective commonly understands 

‘orphanhood’ as referring to the loss of a father, which is a plausible explanation. 

However, the Qur’anic perspective conveys ‘orphanhood’ as a state of uniqueness or 

singularity, a meaning that aligns with the Qur’anic depiction of the Prophet in the 

highest ranks of moral and spiritual perfection. This notion of uniqueness fits har-

moniously with the overarching Qur’anic image. Therefore, it cannot be dismissed 
40  Al-Bahrani; 119-132.
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as a far-fetched interpretation or subordinated to the more conventional meaning 

of “fatherless.” In fact, the moral and ethical excellence evidenced in the Prophet’s 

biography serves, in my view, as a compelling indicator that the so-called “distant” 

meaning is, in reality, the closer and more accurate one—closer even than the com-

monly accepted interpretive perspective.

The earliest scholar to identify this Qur’anic nuance, according to our research, is 

At-Tabarsi, Abu Ali Al-Fadl ibn Al-Hasan (d. 548 AH). He highlighted this understanding 

in his commentary, correcting the earlier interpretation of At-Tusi, Abu Ja‘far Muham-

mad ibn Al-Hasan (d. 460 AH), a prominent figure in tafsir. This refutes the claim that 

At-Tabarsi’s Majma‘ al-Bayan merely adopted At-Tusi’s commentary (Tafsir at-Tibyan) 

without adding any critical contributions. It should be noted that it was customary 

among earlier scholars to build on the works of their predecessors, and this was not 

considered a flaw at the time.

To support this argument, let us examine At-Tabarsi’s interpretation of the sixth 

verse of Surah Ad-Duha, where Allah says:

“Did He not find you an orphan and give you shelter?” (Ad-Duha 93:6).

In his commentary, At-Tabarsi writes:

“An alternative meaning is: Did He not find you unique, with none like you in your 

honor and virtue, and thus He sheltered you by drawing you close to Himself and 

choosing you for His message? This interpretation is supported by the Arabic expres-

sion ‘a solitary pearl’ (durratun yatimah), which describes something unmatched.”41

It is worth noting that the Qur’anic understanding of “orphanhood” (as individu-

ality or uniqueness) was also adopted by a contemporary scholar from Hilla, ‘Alim 

Subayyṭ� an-Nili (d. 1421 AH). However, it is important to clarify that he was not the 

originator of this interpretation, as some researchers suggest. In fact, this interpreta-

tion was already established by At-Tabarsi, who appears to have preceded an-Nili in 

this regard. For instance, an-Nili statement, “He found you unique among all beings, 

41  Al-Tabarsi, Abu Ali Amin al-Islam al-Fadl bin al-Hasan; Majma’ al-Bayan fi Tafseer al-Quran, edited by: Hashim 
al-Rasouli al-Mahlati, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi), 10/383.
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unmatched by anyone, and so He sheltered you by making others seek refuge in you, 

and you in them, thereby actualizing this uniqueness in its outward form,” is clearly 

derived from At-Tabarsi’s earlier commentary.42

This notion presents an unconventional and remarkable perspective: the Prophet’s 

selection for prophethood and apostleship was primarily due to his own unique na-

ture. Consequently, those who possess a share of this singularity were drawn to him. 

For this reason, the verb “sheltered” does not explicitly take a direct object in the 

verse. Contrary to traditional interpretations that supply “you” as the implied object, 

one might just as reasonably propose the meaning to be “He sheltered them with 

you”, making “them” the implied object instead.

From the preceding discussion, it becomes clear that “orphanhood” in the Qur’anic 

image refers to uniqueness, whereas the interpretive image equates it with the loss 

of a father, as in the case of the Prophet before his birth. Similar Qur’anic versus inter-

pretive disparities can be observed in other terms, such as “the illiterate”. According 

to the Qur’anic image, this term implies the lack of practice in reading and writing, 

not the lack of knowledge or understanding of these skills. In contrast, the interpre-

tive tradition defines “the illiterate” as someone who neither reads nor writes, as 

conveyed by many exegetes: “One of the meanings of the illiterate is that he neither 

writes nor reads.”43

This interpretive perspective, however, conflicts with the Qur’anic context. Allah says: 

“It is He who has sent among the illiterate a messenger from themselves, re-

citing to them His verses and purifying them and teaching them the Book and 

wisdom, although they were previously in clear error” (Surah Al-Jumu‘ah: 2). 

Allah also says:

“And you were not reciting before it any scripture, nor were you inscribing it with 

42  Al-Tabarsi, Abu Ali Amin al-Islam al-Fadl bin al-Hasan; Majma’ al-Bayan fi Tafseer al-Quran, edited by: Hashim 
al-Rasouli al-Mahlati, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi), 10/383.

43  Al-Nayli, Alam Sabeet; The Unified Language: Refuting the Arbitrary Principle and Establishing the Intention-
ality Principle in General Linguistics, 1st ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Mahajja al-Bayda), 1/426.
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your right hand. Otherwise, the falsifiers would have had reason to doubt” (Surah 

Al-‘Ankabut: 48).

Thus, the Qur’anic image of “illiterate” aligns with the Prophet’s profound moral 

and intellectual capacity, emphasizing his lack of practice in writing rather than a lack 

of capability or knowledge.
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Conclusion
In conclusion, this study has proven the central hypothesis with which we began. 

Two distinct images of the Prophetic Biography emerged: the first image is the Qur’an-
ic image, and the second is the interpretive image. The Qur’anic image is definitive, 
authentic, and grounded in reality, while the interpretive image is based on assump-
tions, differing from truth and reality.

The Qur’anic image of the Prophetic Biography is a derived image, drawn from 
the entirety of the Qur’anic discourse in both the Meccan and Medinan revelations. 
This image is realized through reflection and contemplation. On the other hand, the 
interpretive image is one provided by interpreters, who understand it through the 
Qur’an itself.

In the interpretive image, the authority belongs to the interpreter; hence, the im-
age is named after them. In contrast, the authority in the Qur’anic image belongs to 
the Qur’an itself, making it named after the Qur’an. It is important to note that the 
Qur’anic image holds supremacy over the interpretive image.

God Almighty describes Himself as possessing greatness, and He attributes this 
same quality to His Prophet Muhammad (peace be upon him), saying about Himself: 
“And Allah is full of great bounty” (Qur’an 4:96), and about the Prophet: “And indeed, 
you are of a great moral character” (Qur’an 68:4). What kind of biography is this? 
What kind of greatness is this? What kind of character is this? Yes, it is Muhammad, 
and it is enough that God Himself praises his character and describes him with great-
ness. After the testimony of God Almighty in the Qur’an, can we accept a testimony 
from an interpreter that contradicts or differs from this divine testimony?

According to the Qur’anic image, the verse regarding ‘Abasa (the Prophet’s turn-
ing away) was not revealed about the Prophet. However, according to the interpre-
tive image, it was. Similarly, orphanhood in the Qur’anic image signifies singularity, 
whereas, in the interpretive image, it refers to the death of the father (Abdullah ibn 
Abd al-Muttalib), with the Prophet (peace be upon him) still in his mother’s womb. 
Additionally, the term unlettered in the Qur’anic image refers to the lack of practice in 
reading and writing, not the lack of knowledge of them. Conversely, the interpretive 
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image defines unlettered as a lack of knowledge of reading and writing. Notice the 
difference between the two images: the Qur’anic image is purified because it aligns 
with the Prophet’s morals and the values he embodied, which the Qur’an celebrates. 
On the other hand, the interpretive image is often non-purified because it does not 
align with the Prophet’s morals nor the values he upheld.

Since the Qur’anic discourse – with regard to its revelation – is sometimes Mec-
can and sometimes Medinan, it is possible to use this distinction as a standard for 
accepting or rejecting certain interpretations. This aspect has not been sufficiently 
addressed, even though the revelation provides the Qur’anic discourse with signifi-
cant energy.

The Qur’anic image of the Prophetic Biography only records the realistic actions of 
the Prophet (peace be upon him) as he practiced them in his life. Simultaneously, it 
categorically rejects – with certainty – unrealistic actions that the Prophet (peace be 
upon him) never performed, but which were attributed to him based on the interpre-
tive biography provided by interpreters. The Prophet (peace be upon him) is innocent 
of these actions, just as the wolf is innocent of the blood of Joseph. In my view, these 
attributions stem from the problematic assumption made by interpreters about the 
justice of the companions, which led them to attribute certain actions to the Prophet 
in order to absolve some companions. What helped them in this was the fact that 
sometimes the Qur’anic text appears in a general form, and they failed to realize 
that such a general text cannot necessarily be applied to the Prophet. Based on the 
Qur’anic biography – which is the entirety of the Qur’anic discourse – and according 
to the theory of the supremacy of the discourse, we can conclusively affirm that the 
Qur’anic discourse concerning, for instance, ‘Abasa cannot be referring to the Proph-
et, but rather to someone else. It is worth noting that the addressee here remains un-
specific in the Qur’an, and the clarification comes from the authentic Hadith, whether 
it originates from the Prophet himself or from the Ahl al-Bayt (peace be upon them). 
However, we have refrained from addressing the latter as our study is focused on the 
Qur’an, not narrative traditions.
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Résumé
1- L’hypothèse de la recherche 
Dans cette recherche, une grande hypothèse constitue no-

tre point de départ, dont l’essentiel est qu’il existe deux im-
ages pour (la Sîra du Prophète) : la première est coranique, et 
une autre exégétique. 

2- Les images de la recherche 
Dans cette recherche, il y a deux images : 
L’image coranique. Elle est présentée par le Coran lui-

même, même si elle est découverte au biais de la réflexion de 
l’exégète . Elle est appelée ainsi (coranique), car l’exégète suit 
le Coran dans cette image. 

L’image exégétique. Elle est présentée par l’exégète lui-
même, même s’il part de sa compréhension du Coran. Elle est 
appelée ainsi (exégétique), car, en l’occurrence, le Coran est 
soumis l’exégèse de l’exégète. 

3- La problématique de la recherche
Il existe deux images différentes pour la Sîra du Prophète 

(sawas) : celle qui purifie [le Prophète], et une autre qui ne le 
purifie pas. L’image qui le purifie correspond à la morale du 
Prophète (sawas), par laquelle il (sawas) est loué dans le Cor-
an. Ainsi, elle correspond aux valeurs dont le Coran témoigne. 

En réalité, ce problème nécessite une solution qui, à mon 
avis, devrait être élaborée en trois étapes : premièrement, 
distinguer entre les deux images ; deuxièmement, accorder 
l'autorité à l'image qui purifie le Prophète (sawas) par opposi-
tion à celle qui ne le fait pas ; troisièmement, approuver l'im-
age purifiante et désapprouver l'autre.
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Introduction
Au nom de Allah Le Tout Miséricordieux, Le très Miséricordieux 
Que Les Louanges appartiennent à Allah, et que les salutations soient sur le Maître 

des Messagers, le dernier des prophètes, le Bien-aimé de Allah , Muhammad Ibn Ab-
dullah, le maître envoyé, le noble qurayshite, le Prophète soutenu, le victorieux, Abu 
al-Qassim, [ayant] le visage souriant, Muhammad et sa famille, dont la faveur est par-
venue, que le bien lui soit accordé jusqu’à ce qu’il soit content, fils des deux qui s’im-
molaient, l’élu parmi la descendance d’Ibrahim, ayant la prédilection sur les mondes, 
que les salutations soient sur lui, le meilleur parmi Ses Serviteurs, ainsi que sur les 
membres de sa famille, les purs et les purifiés.        

La manière de traiter le Coran pose problématique chez les exégètes, lorsqu’ils 
veulent le comprendre et l’interpréter. Deux tendances sont observées. Ceux qui 
suivent la première tendance approuvent tout ce que rapporte le Coran. Autrement 
dit, ils approuvent (l’image coranique) qui répond à toute question en dehors du Co-
ran. Tant que la recherche traite de la Sîra prophétique, l’image présentée par les 
tenants de cette tendance est celle coranique.         

 Quant à ceux qui suivent la deuxième tendance, ils soumettent le Coran [les ver-
sets] à leurs propres opinions. En d’autres termes, ils se contentent de leurs opinions, 
sans tenir compte de la vision coranique. Alors, ils présentent une réponse à chaque 
problématique en dehors du Coran, contrairement à ce que dit le Coran. L’image pré-
sentée par cette tendance est exégétique. 

 De là, la recherche semble importante, car nous proposons une recherche nouvelle 
et sans précédent, dans laquelle nous présentons deux images différentes au sujet de 
la Sîra du Prophète (sawas). La première image, la coranique, elle est présentée par 
les exégètes car le Coran représente ici l’origine qui tire la dénomination. Quant à la 
deuxième image, appelée «l’exégétique», elle est présentée par les exégètes et porte 
ce nom en raison de son association à leur travail. Dans ce cas, lors de l’exégèse, le 
Coran est interprété selon les opinions des exégètes.



73NABIYUNA

2024 A.D.   1446 A.H.

Muhammad Hussain al-Tabataba’i fait allusion à cette question1. Il dit : « Ils ont tort 
[ceux qui suivent l’image exégétique] dans leur exégèse. Allah n’invalide pas l’argu-
ment de la raison dans Son Livre, et comment pourrions-nous l’imaginer alors que 
l’argument du Coran est confirmé par le Coran lui-même ! Et que les opinions des 
exégètes, quoi qu’elles soient différentes, n’ont point d’argument auprès de Allah. De 
plus, Allah n’a pas appelé à suivre la sophistication, en approuvant les contradictions 
des paroles. Allah n’appelle qu’à suivre la réflexion dans les versets du Coran, pour 
soulever toute divergence qui puisse apparaître. Il a rendu du Coran une lumière, une 
guidance et une explication pour toute chose, comment alors la lumière [le Coran] 
pourrait-elle être illuminée par une autre lumière ! Et Comment la guidance pour-
rait-elle être guidée par une autre guidance ? Et comment le Coran serait-il expliqué 
par une autre chose2 !

 Quant aux mutakallimins, malgré la diversité des discussions qu’ils abordent, ils 
ont dû, dans l’exégèse, s’en tenir à ce qui correspond à leurs doctrines et interpré-
ter ce qui ne leur correspond pas, en accord avec leurs principes doctrinaux. Parmi 
les différentes tendances et opinions, ils ont privilégié celles qui convenaient à leurs 
doctrines, même si elles étaient confirmées par des preuves issues d’opinions scienti-
fiques, de traditions ou de fanatismes tribaux.

Une différence existe lorsque l’exégète s’interroge au sujet d’un verset : « Que dit 
le Coran ?» ou lorsqu’il s’interroge :« Comment ce verset sera-t-il interprété ?». La 
première parole lui exige d’oublier toute discussion théorique lorsqu’il fait ses re-
cherches, et de s’appuyer sur ce qui n’est pas théorique. Alors que dans la deuxième, 
il faut avancer des théories, les approuver, et s’appuyer sur elles dans ses recherches. 
Il est bien connu que la recherche dans la parole n’est jamais considérée comme re-
cherche en elle-même3. 

1  At-Tâbâtabai Muhammad Hussein, “Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an, (L’équilibre Dans l’interprétation Du Coran),” 
in 1, 2ème (Beyrouth : Fondation Al-A’lami aux publications, 1444), 6.

2  At-Tâbâtabai Muhammad Hussein, 7.
3  At-Tâbâtabai Muhammad Hussein, 7.
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Il convient de noter que la recherche actuelle constitue la base d’un grand projet 
dans lequel on sonde les deux images précitées. Autrement dit, la pierre angulaire 
pour établir (un projet de livre).                     

 Dans cette recherche, nous revenons aux multiples et variées sources et références, 
en y rejoignant d’autres similaires, pour qu’elles soient au nombre de quatre catégories : 

La première comprend les anciennes sources dont les auteurs sont décédés dans 
cette période de temps : de la première année hégirienne et jusqu’à 1270 H. Elles 
sont arrangées selon cette classification : nom de réputation, surnom, nom complet 
et la date de leur décès en hégirien4.

  Quant à la deuxième, elle s’intéresse aux références modernes qui s’appuient sur 
les anciennes sources les auteurs sont décédés après 1270 et jusqu’à nos jours. Elle 
regroupe aussi les sources des anciens auteurs, les sources de ceux qui les suivent, 
et celles des contemporains dont nous avons témoigné la vie. Les sources sont arran-
gées suivant le nom complet et la date du décès en hégirien de l’auteur. Si ce dernier 
est encore vivant, on écrit (contemporain), et s’il est titulaire de doctorat, on écrit son 
titre après le nom5 . 

La troisième comprend les mémoires du master et les thèses du doctorat, alors que 
la quatrième s’intéresse aux recherches scientifiques. 

 Cette recherche sera construite sur un résumé, une introduction et deux thèmes. 
Le premier s’intitule (la biographie coranique), comportant deux demandes : la pre-
mière parle du niveau général de la biographie, et la deuxième parle du niveau par-
ticulier. Cette dernière demande comporte aussi deux parties : la première parle du 
comportement du Prophète (sawas) au niveau extérieur, alors que la deuxième en 
parle au niveau intérieur.

Le deuxième thème s’intitule «la biographie exégétique» et comprend deux vo-
lets. Le premier analyse le discours [coranique] concernant les sourates révélées à La 

4  Sukaina Aziz Al-Fâtlĩ and Jabbar Kadhem Al-Mulla, Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah Fi Madrasat Al-Hillah At-Tafsiriya 
(Les Études Juridiques Dans l’école Exégétique de Babylon), ed. Fondation Dar As-Sâdîq Ath-Thaqafiya, 1ère (Hillah 
Al-Musharrafah, n.d.), 3.

5  Al-Fâtlĩ and Al-Mulla, 33–34.
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Mecque, tandis que le second se concentre sur les sourates révélées à Médine. 
À la fin de la recherche, un résumé et une conclusion sont ajoutés, et une liste de 

sources et références est fixée. 
Notre dernière invocation est que les Louanges appartiennent à Allah, Le Seigneur 

des mondes

Le premier thème : la biographie coranique 
Ce thème est consacré pour traiter un des volets de la biographie coranique : la bio-

graphie morale du Prophète Mohammad (sawas). Afin de confirmer la grande hypo-
thèse qui était notre point de départ, il faut déterminer les niveaux de la biographie 
coranique -la biographie morale-, et de corroborer ces niveaux théoriques par des 
textes coraniques, car ils représentent l’aspect pratique de ces niveaux.  En les assi-
milant, nous pouvons présenter au cher lecteur la biographie coranique, qui reflète 
largement la biographie morale de notre grand Prophète (sawas).

 D’une manière procédurale, la biographie morale comprend deux niveaux : le pre-
mier est d’un type général, alors que le deuxième est d’un type particulier. Il convient 
de noter que le dernier niveau traite, grosso modo, du comportement du Prophète 
(sawas) avec autrui quelle qu’en soit l’origine. 

Nous avons décidé de commencer par le niveau général, et dès qu’il sera ache-
vé, nous passons au niveau particulier. En suivant cette démarche, nous suivons la 
méthode (scientifique), car nous avons passé du niveau général au spécifique. Pour 
chaque niveau, nous consacrons une demande qui lui est propre.

La première demande : le niveau général
C’est un niveau de comportement moral que le Prophète (sawas) manifeste lorsqu’il 

(sawas) traite, sans exception, toute personne qu’il (sawas) rencontre, et sans donner 
aucune prédilection à quiconque au détriment de l’autre. Allah Le Tout Puissant dit 
: « Certes, tu es sur une grande moralité », Al-Qalam : 4. Ce verset suffit-il d’être un 
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témoin. Le Créateur ne se contente pas de décrire le Prophète (sawas) par la moralité, 
mais Il le décrit par (grande). En parallèle, Allah ajoute à Sa Grâce le titre de (grande). 
Allah dit : « Allah a la grande Grâce », Al-Imran : 174. Autrement dit, Allah décrit Son 
Prophète de la même manière qu’Il décrit Sa Grâce. C’est un signe évident que la mo-
ralité, alors qu’elle soit grande, est un moyen d’atteindre la perfection6. 

Dans ce bas-monde, quiconque dont la moralité est décrite par le Créateur Lui-
même, certes, il atteindra dans l’Au-delà la plus haute perfection. Sur le terrain et 
d’une manière pratique, les musulmans ont bien vu les données de cette moralité par 
laquelle le Prophète (sawas) a traité tout le monde, constituant donc, à nos yeux, un 
niveau (général).

Résumé et conclusion 
Allah décrit Lui-même par (la Grandeur), et décrit également Son Prophète (sawas) 

de la même qualité. Allah dit : « Allah a la grande Grâce », et dit à propos de Son 
Prophète : « Certes, tu es sur une grande moralité ». La qualité ‘’Grand’’ est un grand 
témoignage qui est venu pour décrire Allah et Son Prophète (sawas). En effet, cela 
constitue un des degrés de la perfection qui nous appelle à rejeter toute opinion qui 
la contredit, c’est-à-dire, qui contredit la morale du Prophète (sawas), et qui ne cor-
respond pas à ses hautes valeurs qu’il a acquises auprès de Allah, conformément à 
l’image coranique.  

D’une part, nous sommes tenus aujourd’hui à chercher l’image coranique et à s’y 
attacher, en la confrontant à l’image exégétique. D’autre part, nous acceptons ce qui 
paraît juste, et nous rejetons ce qui ne l’est pas, sans tenir compte de l’exégète qui 
a interprété cette image. Sa compréhension ne pèse rien, car elle contredit le texte 
coranique qui prévaut sur les interprétations de l’exégète.

La deuxième demande : le niveau particulier
C’est un niveau de comportement moral que le Prophète (sawas) incarne lorsqu’il 

6  Al-Mulla Jabbar Kadhim, Nazariyat Hakimiyat Al-Khitab Al-Qurani (La Théorie de l’autorité Du Discours Cora-
nique), 1ère (Hillah Al-Musharrafah: Fondation culturelle Dar As-Sadiq’’, 1446), 22.
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traite des catégories variées de gens. Nous pouvons classifier ce niveau selon chaque 
catégorie, en la considérant comme un niveau particulier. Le Coran nous expose des 
manières différentes de comportement avec des personnes religieuses et non reli-
gieuses, comportant ainsi ceux qui partagent la même appartenance identitaire ou 
parenté, ainsi que le traitement de ses compagnons.  Afin de traiter toutes ces par-
ties, nous consacrons un titre particulier à chacune d’elles. 

La première partie : son comportement au niveau extérieur
 L’image qu’expose le Coran nous démontre comment le Prophète de la miséricorde 

se comporte avec une catégorie particulière représentée par (les irréligieux), que ce 
soit un mécréant ou un infidèle. Selon l’image coranique, le Prophète (sawas) a failli 
se consumer pour [guider] les irréligieux parmi les infidèles et les mécréants. Pour 
confirmer cela, nous devons nous arrêter à deux exemples coraniques, dans lesquels 
se manifeste clairement la morale du Prophète (sawas) en traitant les irréligieux. Al-
lah ‘’Le Tout Puissant’’ dit : « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu’ils se 
détournent de toi s’ils ne croient pas en cette parole », Al-Kahf : 6.  Le témoignage 
est ‘’ Tu vas peut-être te consumer de chagrin’’.  Dans la sourate Les Poètes, verset 3, 
Allah Le Tout Puissant dit : « Tu vas peut-être te consumer s’ils ne sont pas croyants 
». Le témoignage est ‘’Tu vas peut-être te consumer’’. Alors, deux témoignages dans 
deux sourates différentes. 

Le Prophète (sawas) a failli se consumer afin de [guider] les irréligieux parmi les 
mécréants et les infidèles, et les gens du Livre7. Les deux versets précédents au verset 
6 de la sourate ‘’Al-Kahf’’ le montrent bien : « Et pour avertir ceux qui disent : Allah 
s’est attribué un fils (5) Ni eux ni leurs ancêtres n’en savent rien. Quelle monstrueuse 
parole que celle qui sort de leurs bouches ! Ce qu’ils disent n’est que mensonge (6) ». 
Il est bien connu que Sa Parole ‘’ceux qui disent : Allah s’est attribué un fils’’ fait réfé-
rence aux gens du Livre, c’est-à-dire les juifs et les chrétiens. Quant aux juifs, la preuve 

7  Al-Mutahhâr Al-Hîllî Abu Mansour Al-Hassan ibn Youssûf, Nâhj Al-Haq Wa Kâshf As-Sidq, (La Voie de La Vérité 
et La Révélation de La Sincérité), ed. ‘Ainallah Al-Hassani Al-Armawi, 4ème (Qom Al-Musharrafah: Dar Al-Hijra, 
1414), 308.
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est Sa Parole : « Les Juifs disent : Uzayr est le fils de Allah », Al-Tawba : 30. Quant aux 
chrétiens, la preuve est dans le même verset : « Les Chrétiens disent : Uzayr est le 
fils de Allah ». Quant à eux deux, la preuve est dans Sa Parole : « Les Juifs et les chré-
tiens disent : nous sommes les fils de Allah et Ses bien-aimés », Al-Ma’idah : 18. Le 
Coran a rejeté leurs paroles. Il dit : « Telle est leur parole provenant de leurs bouches. 
Ils limitent ce qu’ont dit les infidèles avant eux.que Allah les anéantisse ! Comment 
s’écartent-ils (de la vérité) ? », Al-Tawba : 30.  Allah dit également : « En fait, vous 
êtes des êtres humains parmi ceux qu’Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie 
qui Il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se 
trouve entre les deux. Et c’est vers Lui que sera la destination finale », Al-Ma’idah :18. 
Malgré que ce fût la parole des mécréants et des infidèles, le Prophète (sawas) a failli 
se consumer pour eux8.

Cette image coranique montre comment le Prophète (sawas) de la miséricorde 
traite une catégorie particulière représentée par les irréligieux, qu’ils soient des infi-
dèles ou des mécréants parmi les gens du Livre ou parmi les gens de Son Umma. Le 
Prophète (sawas), suite à la grande morale qu’il (sawas) a acquise, a pu atteindre la 
perfection en traitant ces deux catégories. Alors, celui dont le comportement est tel, 
comment allait-il traiter les musulmans qui étaient avec lui9 ?  C’est-à-dire, selon les 
données de son comportement avec les irréligieux10. 

Le Prophète (sawas) a bien traduit sa grande morale une fois que les infidèles parmi 
ses gens lui faisaient du mal, il invoquait Allah en leur faveur11, disant : « Ô Mon Sei-
gneur ! Pardonne à mes gens, car ils ne savent pas ». Ce hadith qui fait l’unanimité est 
rapporté dans les livres des oulémas de l’école des Ahlulbayt (as)12, ainsi que dans les 

8  Al-Mutahhâr Al-Hîllî Abu Mansour Al-Hassan ibn Youssûf, 308.
9  Al-Mulla Jabbar Kadhim, Nazariyat Hakimiyat Al-Khitab Al-Qurani (La Théorie de l’autorité Du Discours Cora-

nique), 22.
10  Al-Mulla Jabbar Kadhim, 22.
11  Al-Mutahhâr Al-Hîllî Abu Mansour Al-Hassan ibn Youssûf, Nâhj Al-Haq Wa Kâshf As-Sidq, (La Voie de La Vérité 

et La Révélation de La Sincérité), 308.
12  Al-Mâjlisi Mûhammad Baqĩr, “Bîhar Al-Anwar Al-Jami’ah Li Durar Akhbar Al-A’immah Al-Athar, (Les Océans 

Des Lumières),” in 95, 2ème (Beyrouth: Dar Al-Wãfã, n.d.), 197.
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livres de l’école sunnite13. 
Allah dit : « Celui à qui sa mauvaise action lui a été embellie au point qu’il la voit 

belle ! Mais Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Que ton âme ne se consume 
donc pas en regrets pour eux : Allah est Parfaitement connaisseur de ce qu’ils font », 
Fatir : 8. Le témoignage est dans Sa Parole14:’’ Que ton âme ne se consume donc pas 
en regrets pour eux‘’. Par cette grande morale, il a bien traité les infidèles. Et de la 
même manière, il (sawas) a traité les musulmans15 . 

La deuxième partie : son comportement au niveau particulier
Allah dit : « Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes, et si tu 

demandes pardon pour eux soixante-dix fois, Allah ne leur pardonnera point. Et parce 
qu’ils n’ont pas cru en Allah et en Son Messager, et Allah ne guide pas les gens pervers», 
Al-Tawba :80. Le témoignage est dans Sa Parole : « Si tu demandes pardon pour eux 
soixante-dix fois ». Il est rapporté que le Prophète a dit : « Que je demande pardon plus 
que les soixante-dix fois », en souhaitant que Allah pardonne aux infidèles s’il demande 
plus de pardon, tant que le pardon ne leur serait accordé dans les soixante-dix fois.

En supposant que ce hadith, rapporté dans les livres d’exégèse sunnite16, notam-
ment ceux qui suivent la tradition comme méthode17, soit authentique, il s’avère que 
le Prophète a pu atteindre la perfection suite à la grande morale en traitant les infi-
dèles18, de la même manière de traiter les musulmans19. 

13  Al-Nâwâwi Abû Zâkaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf, Riyad As-Salihin, ed. Shuayb Al-Arna’out, 3ème (Fonda�-
tion Al-Risãla, 1419), 188.

14  Al-Mutahhâr Al-Hîllî Abu Mansour Al-Hassan ibn Youssûf, Nâhj Al-Haq Wa Kâshf As-Sidq, (La Voie de La Vérité 
et La Révélation de La Sincérité), 308.

15  Al-Mulla, At-Tadabbur Minhaj Li Istinbat Al-Hukm, 22.
16  Al-Khâzin Abou Al-Hassan ‘Ala Al-Din Ali ibn Muhammad Ash-Shihi, “Lûbab At-Ta’wil Fi Ma’ani Al-Tanzil, 

Connu Sous Le Nom de (Tafsir Al-Khâzin),” in 2, ed. Shâhin Muhammad Ali, 1ère (Beyrouth: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 
n.d.), 266.

17  Al-Sûyuti Abû Al-Fadl Jalal Al-Din Abd Ar-Rahman ibn Abi Bakr, “Ad-Dur Al-Manthur Fi At-Tafsîr Bil-Ma’thur 
(Le Collier Des Perles En Exégèse Traditionnelle),” in 3, ed. Abdullah Abdul Mohsen At-Tûrki, 1ère (Le Caire: Centre 
Hajar pour la recherche et les études arabes et islamiques, n.d.), 264.

18  Al-Mutahhâr Al-Hîllî Abu Mansour Al-Hassan ibn Youssûf, Nâhj Al-Haq Wa Kâshf As-Sidq, (La Voie de La Vérité 
et La Révélation de La Sincérité), 308.

19  Al-Mulla, At-Tadabbur Minhaj Li Istinbat Al-Hukm, 20.
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Le Coran rapporte la parole du prophète Youssuf (as) à ses frères : « Pas de reproche 
contre vous aujourd’hui. Que Allah vous pardonne, et Il est Le Plus Miséricordieux 
des miséricordieux », Yussuf : 92. Ce même procédé a été entrepris par le Prophète 
(sawas) de la miséricorde, lorsqu’il a parlé à ses gens lors de la conquête de la Mecque 
en huitième année de l’hégire. Ils lui ont dit : « Tu as la supériorité sur nous, donc, que 
ton pardon soit bienveillant envers nous ». Il leur a répondu : « Je dis ce qu’a dit mon 
frère Yussuf : ‘’ Pas de reproche contre vous aujourd’hui. Que Allah vous pardonne, et 
Il est Le Plus Miséricordieux des miséricordieux20 ‘’ ».  Le Prophète (sawas) a subi du 
mal auprès de ses gens, pareil au prophète Yussuf (as).  

 Allah dit : « Et refoulent leur colère et pardonnent aux hommes. Allah aime les bien-
faiteurs », Al-Imran :134. Le témoignage est le fait de refouler la colère, pardonner 
aux hommes et d’être bienfaisant envers eux. Le sens exotérique du verset montre 
qu’il existe des actes à accomplir. Sa Parole : « Allah aime les bienfaiteurs » indique 
que Allah aime ce caractère, et par conséquent Il nous ordonne de l’accomplir. Allah 
dit :« Qu’ils pardonnent et absolvent », AN-Nur :22. 

Le Prophète (sawas) précède toute autre personne à accomplir toute qualité que 
Allah aime. Le grand témoignage était le jour de la conquête de la Mecque lorsqu’il 
(sawas) a dit :« Que pensez-vous de ce que je vais faire contre vous ?». Ils lui ont ré-
pondu : « Rien autre que du bien. Tu es pour nous comme un noble frère et un noble 
neveu. » Il (sawas) leur a dit : « Partez ! vous êtes les libérés [tûlaqa’]21». Ce hadith est 
rapporté par ceux qui commentent le livre Sahih al-Bûkhari22.  Il est bien connu que 
c’est un caractère par lequel Ahlulbayt (as) étaient privilégiés.  

Il est rapporté qu’un jour, une servante de l’Imam Ali Ibn al-Hussain (as) versait de 

20  Muhammad ibn Abdallah Al-Ghassani Al-Makki Al-Azraqĩ, Abû Al-Wãlid, “Akhbãr Makkah Wa Ma Jaa Fiha 
Min Al-Athar (Les Récits de La Mecque et Ses Monuments Historiques),” in 2, ed. Roshdi As-Saleh Malhas, 3éme 
(Beyrouth: Dar Al-Andalus, n.d.), 121.

21  Jamãl Al-Din Abdul Malik ibn Hicham Ibn Hîcham, Abû Muhammad, “As-Sira An-Nabawiyya, Connue Sous Le 
Nom de (La Sîra d’Ibn Hicham),” in 2, ed. Abdel Hafiz Shalabi Mostafa As-Sãqqã, Ibrahim Al-Abyari, 2ème (Le Caire, 
Égypte: Librairie et Imprimerie Mostafa Al-Babi Al-Halabi et ses fils, n.d.), 412.

22  Ibn Hãjar Ahmad ibn Ali Al-Asqalanĩ, “Fãth Al-Bari Bi Sharh Al-Bûkhari,” in 8, ed. Mûhib Ad-Din Al-Khãtib and 
Muhammad Fuad Abdul Baqĩ, 1ère (Le Caire, Égypte: Librairie Salafiya, n.d.), 18.
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l’eau pour lui, et soudainement l’aiguière tomba de sa main sur le visage de l’Imam 
(as) et le blessa23 . L’Imam (as) a levé sa tête et l’a regardée. Elle a dit : « Et refoulent 
leur colère ». L’Imam (as) a dit : « Je refoule ma colère ». Elle a dit : « Et pardonnent 
aux hommes ». Il (as) a dit : « Allah te pardonne ». Elle a dit : « Allah aime les bienfai-
teurs ». Il (as) a dit : « Pars ! tu es libre24  .» Il est à noter qu’al-Mãjlissi a rapporté ce 
récit depuis trois livres : al-Amalĩ25, al-Tarĩkh26 et al-Manaqĩb’27. 

Allah dit : « C’est par quelque miséricorde de la part de Allah que tu as été si doux 
envers eux ! mais si tu étais rude, au cœur dur, ils seraient dispersés loin de toi. Par-
donne-leur et demande pardon pour eux », Al-Imran :159. La miséricorde moham-
madienne n’est que l’étendue de la Miséricorde de Allah qui se répand sur tout. Allah 
dit : « Ma miséricorde embrasse tout », Al-A’rãf : 156. 

Les gens ne seraient pas dispersés autour de lui, car il (sawas) n’était pas rude, et 
que le mot (si) l’indique largement. Alors, l’acte de se disperser n’a jamais eu lieu.

Il s’avère de ce qui précède que la biographie morale du noble Prophète (sawas) a 
fait de lui un modèle [à suivre]. Allah dit : « En vérité, vous avez dans la personne du 
Messager de Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et 
au jour dernier et invoque Allah fréquemment », Al-Ahzab : 21. 

Sans aucun doute, la biographie morale de quiconque représente une des voies afin 
d’atteindre la perfection dans ce bas-monde, et que celui qui l’acquiert dans la vie 
présente l’acquerra dans l’Au-delà. 

23  Abou Abdallah Zayn Al-Din Muhammad ibn Abi Bakr Ar-Râzĩ, Mukhtar As-Sihah, 1ère (Beyrouth, Liban: Dar 
Al-Fikr, n.d.).

24  Al-Mâjlisi Mûhammad Baqĩr, “Bîhar Al-Anwar Al-Jami’ah Li Durar Akhbar Al-A’immah Al-Athar,” in 46 (Bey-
routh, Liban: Dar Al-Wãfã, n.d.), 68.

25  As-Sadûq Abou Jaafar Sheikh Al-Muhaddithin Muhammad ibn, Amali As-Sadûq, ed. département des Études 
Islamiques, 1ère (Qom Al-Musharrafah: Fondation Al-Bathãh, n.d.), 201.

26  Al-Mûfid Abou Abdallah Muhammad ibn Muhammad Al-‘Akberi Al-Baghdadi, Al-Irshad Fi Ma’rifat Hujaj 
Allah Alã Al-Îbad, (La Guidance Dans La Connaissance Des Arguments d’Allah Envers Les Serviteurs), ed. Fondation 
Ahlul-Bayt (as) pour l’édition du Patrimoine, 2ème, n.d., 274.

27  Ibn Shahrã Ashûb Muhammad Abou Abdallah Al-Hafiz, “Mãnaqîb Aal Abi Talib, Connu Sous Le Nom de (Ma-
naqib Ibn Shahra Ashub),” in 3, ed. une équipe de professeurs à Najaf Al-Ashraf, 1ère (Najaf Al-Ashraf: Imprimerie 
Al-Haydariya, n.d.), 296.
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Le deuxième thème : la biographie exégétique
Après avoir reconnu que les règles de l’exégèse constituent une partie intégrante 

des outils de cette discipline, et que les raisons de la révélation [des sourates] en font 
partie, nous examinons ici cette composante essentielle des outils de l’exégèse. Nous 
revenons ainsi au discours coranique, grâce auquel nous pouvons évaluer la com-
préhension des exégètes en mobilisant tel ou tel outil, en particulier les raisons de la 
révélation, qui constituent l’axe central de notre recherche. 

En d’autres termes, le discours coranique pourrait évaluer les outils de l’exégèse, car 
il a l’autorité sur eux, et non l’inverse. Ils représentent un moyen pour comprendre 
ce discours, mais il se peut que ce moyen touche la vérité ou non. Dans ce thème, et 
au biais du discours coranique, nous essayons de repérer la compréhension erronée 
[des exégètes]. Ce discours est celui qui valide ou rejette une compréhension donnée. 
En cas de rejet, le discours utilise un outil donné, car il ne s’harmonise pas avec le 
discours coranique qui, en tenant compte de la révélation Mekkoise ou médinoise, a 
l’autorité sur ces outils qui font de la descente mekkoise une descente médinoise et 
vice-versa. 

On reconnait que le discours coranique, à savoir le langage verbal, que ce soit en 
révélation mekkoise ou médinoise, est un seul discours, et que ce même discours, 
lorsqu’il se transforme en écriture -langue écrite- deviendrait un seul Coran et non 
pas deux corans, l’un mekkois et l’autre médinois, comme le pensent à tort les orien-
talistes et ceux qui les suivent parmi les modernistes.  

Cela s’explique par la diversité du discours coranique dans la descente mekkoise 
et médinoise, qui se représente une fois au niveau de la forme du discours, une 
autre fois au niveau des types de discours, et une dernière fois au niveau des 
contenus du discours. 

Il convient de noter que, si nous reconnaissons qu’une diversité existe dans le dis-
cours coranique, que ce soit dans la descente mekkoise ou celle médinoise, au niveau 
de la forme, des types ou des contenus -alors que c’est tellement vrai-, le discours 
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dans les deux descentes, lorsqu’il défie, est conçu comme un seul discours pertinent. 
En d’autres termes, le discours coranique dans la descente mekkoise repose sur ‘’le 
défi’’, et il confirme le trait miraculeux du Coran. En l’entamant, on prouve que le Co-
ran est divin, ce qui invalide les allégations infirmées de ceux qui prétendent que le 
Coran est fabriqué. Par conséquent, ce qu’on dit au sujet du discours coranique à la 
descente mekkoise est applicable à la descente médinoise.   

Étant donné que le discours coranique, au moment de sa révélation, serait, soit 
mekkoise soit médinoise28, on peut s’y référer afin qu’il soit un critère pour accepter 
ou rejeter toute parole. À vrai dire, c’était une question qui a été tellement négligée, 
car la révélation accorde au discours une force potentielle qui permet au discours 
d’accepter ce qu’on dit à son sujet, que ce soit une compréhension, une exégèse ou 
interprétation, et selon les outils de l’exégèse. C’est ce qu’on appelle l’autorité du dis-
cours coranique sur les outils de l’exégèse, voire sur la compréhension des exégètes.  

  Il est à noter que le fait de ne pas accorder une attention au discours coranique 
fait tomber la mentalité exégétique dans une épreuve que nous pouvons appeler 
‘’l’épreuve de la mentalité exégétique’’, car cette mentalité suit délibérément les ou-
tils de l’exégèse qui la mènent loin de la réalité, et au contraire de ce que veut dire le 
discours coranique qui le rejette.

En d’autres termes, l’épreuve de la mentalité exégétique constitue une crise intel-
lectuelle, et parfois une faute morale29, car cette mentalité diffame toute sainteté, 
et à la tête figure la personne du Prophète (sawas), lorsqu’elle nous présente une 
image exégétique contraire à ce que dit le Coran. La raison est que la mentalité de 
l’exégète s’attache fermement à une opinion qui répond à sa tendance sentimentale, 
à son arrière-plan intellectuel ou dogmatique précédent, ou bien à l’école doctrinale 
à laquelle il appartient dans le cadre exégétique. Cet exégète dénigre donc l’image 
coranique qui n’est que le fruit de ce que rapporte le discours coranique dans les 

28  Al-Mãnsouri Wassim Abbas, Tanawwu’ Al-Khîtab Al-Qûrani, ed. Al-Mulla Jabbar Kadhem (Babylon: Univer-
sité de Babylon, n.d.).

29  Ghâlîb An-Nasser, As-Sard Wa At-Tarikh Wa Al-Mujtama’, ed. département des Affaires Religieuses, 1ère 
(Karbala, n.d.), 33.
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deux révélations : médinoise et mekkoise. L’image exégétique qui domine actuelle-
ment n’est que celle choisie par les exégètes. 

Ce qui le confirme est la parole de l’un des exégètes dans son commentaire sur la 
sourate ‘Ab’as’a : « Allah dit : « Il s’est refrogné et s’est détourné (1) Dès que l’aveugle 
vint à lui » : ce verset est révélé afin de dévaluer le Prophète (sawas). Beaucoup d’exé-
gètes disent que ce verset a été révélé afin de blâmer le Prophète (sawas) lorsqu’il 
aurait été en rassemblement privé avec un groupe de gens notables et chefs. Ibn Um 
Maktum serait venu pour saluer le Prophète (sawas), dès lors, le Prophète (sawas) ne 
lui aurait fait aucune attention, de crainte que ce groupe déteste sa venue chez lui. 
Allah l’aurait blâmé pour cet acte30. 

 Il convient de noter que l’image exégétique a effacé l’image coranique, laquelle 
nous offrait une représentation authentique et de grande valeur de la personne du 
Prophète Mohammad (sawas). L’image exégétique a remplacé celle du Coran en 
s’appuyant sur les raisons de la révélation31 rapportées dans des récits dont l’au-
thenticité n’a pas été confirmée32. Ces récits ont été utilisés pour prétendre, à tort, 
que le Prophète (sawas) se serait renfrogné et détourné, et pour insister sur le fait 
que ces deux versets auraient été révélés pour le blâmer, plutôt que pour blâmer 
quelqu’un d’autre.

Les exégètes de l’école des Ahlulbayt (as) ont critiqué cette image qui   faisait le 
choix de beaucoup d’exégètes. L’un des exégètes a jugé l’invalidité (fasîd) de cette 
image33. Ce terme (fasîd) en langue arabe a provenu de la science de l’exégèse, puis 
utilisé dans la science des origines de fiqh, car valide (Sãhih) et invalide (fasîd) sont 
deux termes utilisés couramment chez les savants de la science des origines de fiqh34.  

30  Abou Jaafar Sheikh At-Taifah Muhammad Ibn Al-Hassan At-Tûssi, “At-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran,” in 10, 1ère 
(Qom Al-Musharrafah, Iran: Fondation An-Nashr Al-Islãmĩ, n.d.), 267.

31  Muhammad Shahrour, Al-Qissas Al-Qûranĩ : Qira’a Mu’asira (Les Récits Coraniques /Lecture Compréhen-
sible), ed. Liban : Dar As-Sãqĩ) Beyrouth, 1ère, n.d.

32  Shahrour, 177.
33  At-Tûssi, “At-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran,” 267.
34  Jabbar Kadhem Al-Mulla, “Manahij Al-Bahth Al-Usuli ’Inda Al-Mutakallimin Wa Al-Ahnaf” (Université de 

Kufa, 1444), 124.
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Il est surprenant d’entendre que cheikh al-Tûssi a dit que l’image exégétique était le 
choix de beaucoup d’exégètes ! Parce qu’ils ont choisi une image qui déprécie la Sîra 
du Prophète (sawas) et diffame sa sainteté, alors qu’il existe face à cette mauvaise 
image une autre qui cherche à le purifier et à préserver sa sainte valeur !!!              

Le discours coranique démontrant une image coranique qui ne sera pas perdu dans 
toutes ses parties représente une vision coranique constituée par le discours lui-
même dans ses deux descentes mekkoise et médinoise.

 En examinant la descente du discours coranique mentionné, il apparaît clairement 
qu’il s’agit d’une révélation mekkoise. Or, pour rapporter les raisons de cette des-
cente, il est impératif que le rapporteur ait été témoin direct de l’événement. Un tel 
témoignage repose sur deux conditions essentielles :

1. Le témoin doit être mekkois.
Étant donné que le discours est de nature mekkoise, un rapporteur médinois ou 

originaire d’une autre région ne pourrait être considéré comme crédible.
2. Le témoin doit avoir été présent lors de l’événement.
En d’autres termes, un rapporteur médinois, même s’il avait connaissance du récit, 

ne pourrait en témoigner de manière fiable, puisqu’il n’aurait pas assisté à l’événe-
ment en question.

Par conséquent, comment pourrait-on accepter qu’un rapporteur médinois, qui 
n’était pas présent au moment de la révélation mekkoise, soit considéré comme un 
témoin valide ?

En s’appuyant sur l’autorité du discours coranique, le récit de Malek Ibn Annas (Abi 
Hamza al-Ansãri al-Khãzrajĩ al-Nãjari -mort en 93 H-)35qui prétend que la sourate 
‘’Abasa’’ aurait été descendue pour blâmer le Prophète (sawas) est jugé invalide, car 
Malek était médinois. En d’autres termes, on peut conclure cette affaire en revenant 
à l’autorité du discours coranique, sans revenir à la chaîne de transmission du récit.

En examinant le style précité qu’utilise le Coran dans cette sourate, nous constatons 

35  Abou Abdallah Shams Al-Dîn Muhammad ibn Ahmad Adh-Dhãhabî, “Siyar A’lam An-Nubala,” in 3, ed. Mu-
hammad Na’im Al-‘Arqassoussi and Shuayb Al-Arna’out, 9ème (Beyrouth, Liban: Fondation Ar-Risala, n.d.), 396.
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qu’il réfère à la troisième personne, c’est-à-dire à une personne inconnue. Et à chaque 
fois que le discours est ambigu, les avis à propos de son exégèse sont multiples, car 
l’exégèse diffère selon les bases constitutives, les origines et les règles exégétiques. 

Admettre que cette sourate aurait été descendue pour blâmer le Prophète (sawas) 
attire l’attention, alors qu’il existe d’autres avis qui affirment qu’elle a été descendue 
pour blâmer une autre personne.         

En nous référant au discours coranique de descente mekkoise pour émettre un ju-
gement, nous constatons que cette descente est rejetée. En effet, le discours dans la 
sourate présente deux aspects critiquables, comme nous l’avons expliqué. Cela réfute 
catégoriquement l’idée que ces paroles soient adressées au Prophète (sawas). Cette 
hypothèse contredit à la fois le discours coranique mekkois adressé au Prophète de 
manière générale et celui des révélations médinoises.

Pour une vérification approfondie, il est indispensable d’examiner attentivement 
le discours coranique adressé au Prophète Mohammad (sawas), afin de mettre en 
évidence les altérations présentes dans la biographie exégétique. Étant donné que le 
discours comprend deux types de descentes, nous consacrerons une analyse distincte 
à chacune d’elles.

Le premier volet : le discours dans la descente mekkoise
Dans la descente mekkoise, le caractère moral du Prophète (sawas) est décrit comme 

(grand). Dans la sourate Al-Qalãm-4, qui est d’une descente mekkoise, Allah dit : « Tu 
es certes sur une grande Morale ». Ce discours coranique adressé au Prophète (sawas) 
est adressé au style direct. De plus, Allah n’a jamais parlé à Son Prophète (sawas) en 
utilisant un style indirect36, car ce type de style n’est jamais observé dans la descente 
mekkoise37. Dans la descente mekkoise, certaines sourates dont Tâ-ha, Yã-Sin et Al-Mûz-
zammil38 montrent l’usage de ce style dans le discours coranique. Allah dit : « Tâ-ha. 

36  Ar-Râssafi Al-Mîqdãd Muhammad, Difa’an An-Nabi, ed. la section des Activités Religieuses, 1ère (Karbala: 
département des Affaires Religieuses Le Mausolée de l’Imam Al-Hussain, n.d.), 128.

37  Ibn Al-Mûtawaj Jamal Al-Din Ahmad ibn Abdallah Al-Jazairi Al-Bãhranĩ, Al-Ayãt An-Nasikha Wa Al-Man-
soukhah, ed. Majid -Al-Balad Al-Qâdim Al-‘Awaynati, 1ère (Atrat, n.d.).

38  Jabbar Kazem Al-Mulla, “Al-Araã At-Tafsiriya Li Ibn Al-Mûtawaj Al-Bãhranî” (Université de Babylon, n.d.).
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Nous n’avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu te peines », Tâ-ha : 1-2. 
Allah dit également :« Yã-Sin. Par le Coran plein de sagesse. Tu es certes du nombre des 
envoyés », Yã-Sin : 1-3. Allah dit : « Ô toi, le revêtu d’un manteau. Lève-toi et avertis », 
Al-Mudathir : 1-2. Allah dit : « Ô celui qui s’est enveloppé. Lève-toi [pour prier] toute la 
nuit, excepté une petite partie », Al-Mûzzammil :1-2. Allah dit : « Certes, un Messager 
parmi vous est venu à vous ; à qui pèse lourd de vous voir dans le mal, qui désire ardem-
ment votre bonheur, qui est clément et plein de bonté envers les croyants », Al-Tawba : 
128. Allah dit : « Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et nuit, et qui 
cherchent Sa Face [Son agrément] », Al-An’âm : 52. Comment donc le Prophète (sawas), 
selon l’image exégétique, se serait-il détourné contre l’aveugle dans la sourate A’basa ? 
Alors que Allah lui dit dans la sourate Al-An’âm : « Ne repousse pas … » !! S’attacher 
à l’image exégétique nous révèle qu’il existe une incohérence dans le Coran, ce qui 
semble définitivement impossible. Allah dit : « Ne méditent-ils pas le coran ? S’il prove-
nait d’un autre qu’Allah, ils y trouveront maintes contradictions », Al-Nisâ’ : 82. 

Il s’avère de ce qui précède qu’Allah, au discours adressé au Prophète dans la descente 
mekkoise, a honoré le Prophète (sawas), en repoussant face à lui les deux mauvais dé-
fauts : le détournement et le renfrognement, et tout autre défaut. Comment Allah lui 
aurait-Il déprécié par ces deux défauts, alors qu’Il le décrit par la grande morale39? 

 Peut-on réellement imaginer qu’une personne qui connaît bien le Prophète (sawas), 
sa morale exemplaire et les privilèges que Allah lui a accordés selon l’image coranique, 
puisse accepter une interprétation exégétique visant uniquement à le dévaloriser ?

Le deuxième volet : le discours dans la descente médinoise
Si nous revenons au discours coranique de descente médinoise afin d’évaluer l’image 

exégétique, nous trouvons qu’il la rejette, car elle contredit le discours coranique qui 
loue le grand Prophète Mohammad (sawas). Dans la descente médinoise, le Prophète 
(sawas) est décrit comme bon modèle à suivre dans la sourate Al-Ahzab, qui est d’une 
descente médinoise. Allah dit :« Certes, vous avez dans le Prophète un bon modèle à 
suivre », Al-Ahzab : 21. 

Le discours coranique médinois est adressé directement, dans son style, au Prophète 

39  At-Tûssi, “At-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran,” 267.
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(sawas), et ce même discours ne contient pas de parole adressée indirectement40. 
Ce discours se trouve dans plusieurs sourates de descente médinoise dont la sourate 
Al-Ahzab, comme le verset déjà cité et autres. Allah dit : « Ô Prophète, Nous t’avons 
envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur », Al-Ahzab : 45. Dans la sourate 
Al-Ma’ida, nous lisons : « Ô Messager, transmis ce qui est descendu sur toi auprès de 
Ton Seigneur», Al-Ma’ida : 67.  

Ce style constitue une réponse aux orientalistes et à ceux qui les suivent parmi les 
modernistes, qui prétendent que le Coran serait une création humaine, rédigée par Mo-
hammad lui-même. Or, si le Coran était de fabrication humaine, comment Mohammad 
(sawas) aurait-il pu s’adresser des paroles à lui-même ?

 Ce qui est mentionné à propos de celui qui s’est renfrogné dans la sourate Abasa 
s’applique également à l’orphelin dans la sourate Al-Dhuhâ. L’interprétation exégétique 
définit l’orphelin comme celui qui a perdu son père, une explication basée sur une pré-
somption. En revanche, l’image coranique associe l’orphelin à l’idée de solitude.  Ce 
sens s’harmonise avec l’image coranique qui attribue au Prophète (sawas) le plus haut 
degré de perfection, de sorte qu’aucun ne puisse prétendre, par la suite, que ce sens est 
éloigné, ou que l’interprétation ne doit pas être ainsi, en raison d’un sens plus proche, 
à savoir celui de l’orphelin. En effet, les indices faisant référence à la perfection dans la 
biographie morale ont transformé ce sens, que certains considèrent comme éloigné, 
en un sens proche, voire plus proche encore du sens courant de l’interprétation exégé-
tique.

Le premier qui s’est arrêté à cette image coranique était al-Tâbrassi, Abu Ali Al-Fâd-
hil Ibn al-Hassan (mort en 548), qui l’a repris d’al-Tûssi, Abu Jaafar, le maître de l’école 
chiite, Mohammad Ibn al-Hassan (mort en 460).  

De ce qui précède, nous rejetons la parole de ceux qui disent qu’al-Tâbrassi a pris 
son livre d’exégèse (maj’ma’ al-bayan) de l’exégèse d’al-Tûssi (al-tibyan), sans rien re-
prendre. À vrai dire, C’était la méthode des anciens qui prenaient leurs livres d’exégèses 
de ceux qui les précédaient, et cet acte était familier à cette période-là.

Après cette introduction, je m’arrête au texte d’al-Tâbrassi dans son exégèse du verset 

40  Al-Bãhranĩ, Al-Ayãt An-Nasikha Wa Al-Mansoukhah, 119–32.
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6 de la sourate Al-Dhuhâ. Allah dit : « Ne t’a-t-il pas trouvé orphelin ? et il t’a hébergé 
», Al-Dhuhâ :6. Al-Tâbarssi dit :« Le sens est qu’Il te trouve unique, sans pareil dans ton 
honneur et dignité, et il t’a hébergé et t’a privilégié par Son Message41». 

Il convient de noter que cette image a été reprise par l’un des savants contemporains 
à Babylon, à savoir ‘Alim Sabît al-Nîlî, car al-Tâbarssi l’a précédé à la créer, comme le 
pensent certains chercheurs. Sabît al-Nîlî dit : « Il te trouve unique parmi les créatures, 
sans pareil, et Il t’héberge, c’est-à-dire qu’Il a fait en sorte que tu accueilles les gens, et 
réciproquement, afin que cette unicité se réalise dans son image exotérique42». 

 Nous observons un éloge qui est étrange dans sa forme, car le fait que le Prophète 
(sawas) ait été envoyé avec le Message était un accomplissement pour lui-même. C’est 
pourquoi il a été décidé qu’il héberge ceux qui avaient droit à l’hospitalité. De plus, le 
verbe «Ãwã» (héberger) n’est pas suivi d’un complément direct.

Il s’avère que l’orphelin, selon l’image coranique, est le fait d’être unique, mais selon 
l’image exégétique, il signifie la mort du père du Prophète (sawas) dès qu’il était encore 
dans le ventre de sa mère.

Il existe des images pareilles comme le terme ‘’Ummi’’ qui signifie, selon l’image cora-
nique, le fait de ne pas pratiquer la lecture ni l’écriture, et non le fait de ne pas connaître 
lire et écrire, alors que ce mot selon l’image exégétique signifie le fait de ne pas connaitre 
ni lire et ni écrire. Il est rapporté des exégètes que l’un des sens de ‘’Ummi’’est le fait 
de ne pas connaître ni lire et ni écrire43. Cette image s’oppose définitivement au sens 
coranique. Allah dit :« C’est Lui qui a envoyé aux illettrés un Messager, parmi eux, afin 
qu’il leur récite Ses versets, les purifier et leur enseigner le Livre et la sagesse, alors 
qu’ils étaient auparavant dans un égarement manifeste », Al-Jumu’a :2. Et dans d’autre 
verset :« Tu ne récitais aucun Livre avant lui (Le Coran), ni ne l’écrivis de ta main. Sinon, 
ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes », Al-‘Ankabût : 48. 

41  Abou Ali Amin Al-Islam Al-Fâdl ibn Al-Hassan At-Tâbarsi, “Majma’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran,” in 10, ed. 
Hashîm Ar-Rasouli Al-Mahlati, 1ère (Beyrouth, Liban: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, n.d.), 383.

42  ‘Alam Sabît An-Nîlî, “Al-Lugha Al-Muwahhada : Tafnid Al-Mabda Al-I’tibati Wa Ta’sis Mabda Al-Qasdiyah Fi 
Ilm Al-Lugha Al-‘Aam,” in 1, 1ère (Beyrouth, Liban: Dar Al-Mahajja Al-Baydha, n.d.), 426.

43  Abou Ali Amin Al-Islam Al-Fâdl ibn Al-Hassan At-Tâbarsi, “Majma’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran,” in 4, ed. 
Hashîm Ar-Rasouli Al-Mahlati, 1ère (Beyrouth, Liban: Dar Ihya At-Tûrath Al-Arabĩ, n.d.), 373.
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La conclusion 
À la fin de la recherche, nous confirmons la grande hypothèse qui était notre point 

de départ. Concernant la Sîra du Prophète (sawas), deux images apparaissent : la pre-
mière est coranique et la deuxième est exégétique. La première est véritable et réelle, 
tandis que la deuxième est présomptive.

L’image coranique de la Sîra est une image collectée de l’ensemble du discours co-
ranique, et dans les deux descentes : mekkoise et médinoise, même si l’exégète est 
guidé à la découvrir par la méditation et la réflexion. L’image exégétique est présen-
tée par l’exégète, même si elle est découverte en faisant des réflexions sur le Coran.

Dans l’image exégétique, l’exégète a l’autorité dans son exégèse, dont l’appellation 
est tirée, tandis que dans l’image coranique, le Coran a l’autorité sur les textes exé-
gétiques. 

Allah, que Son Nom Soit Exalté, décrit Lui-même par la grandeur. Par la même qua-
lité Il décrit son Prophète Mohammad (sawas). Allah parle de Lui-même : « Allah a la 
grande Faveur ». Et Il parle de Son Prophète : « Tu es certes sur une grande morale 
». Quelle belle Sîra !   Quelle grandeur ! Et quelle grande morale ! Il (sawas) lui suffit 
d’être décrit par Le Seigneur. Après ce grand témoignage, acceptons-nous une   image 
exégétique provenant d’un exégète la contredisant ? 

Selon l’image coranique, le verset du renfrognement‘’Abasa’’ n’a pas été descen-
du afin de rabaisser le Prophète (sawas), alors que dans l’image exégétique, il aurait 
été descendu pour le rabaisser. L’orphelin, selon l’image coranique, se réfère au fait 
d’être seul, alors que dans l’image exégétique, il signifie la mort du père (Abdullah Ibn 
AbdulMutalib). Le ‘’Ummi’’ selon l’image coranique réfère au fait de ne pas pratiquer 
la lecture ni l’écriture, alors que dans l’image exégétique, il signifie le fait de ne pas 
savoir lire ni écrire. Que la différence entre les deux images soit bien conçue. L’image 
coranique veut purifier le Prophète(sawas), car elle s’harmonise avec sa morale et 
ses valeurs que fait son éloge le Coran, alors que l’image exégétique ne le purifie pas. 

 Étant donné que le discours coranique comporte deux descentes, mekkoise et mé-
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dinoise, nous pouvons y recourir comme critère pour accepter ou rejeter les opinions. 
Bien que la descente confère au discours coranique une force potentielle, cet aspect 
n’a pas suscité suffisamment d’attention. 

L’image coranique de la Sîra ne montre que les attitudes véritables du Prophète 
(sawas), c’est-à-dire, qu’il a vraiment manifestées au cours de sa noble vie. En même 
temps, elle refuse toutes les attitudes irréelles, car elles lui sont attribuées à tort par 
les exégètes, alors que le Prophète n’en a jamais affiché de semblables. À ma propre 
estimation, cette fausse attribution était le motif d’une problématique dans laquelle 
tombent les exégètes qui admettent que les compagnons (du Prophète) étaient 
justes, ainsi que tout acte accompli par eux. Ainsi, afin de purifier certains compa-
gnons de leurs actes, ils ont faussement attribué certains comportements au Pro-
phète (sawas), en s’appuyant parfois sur des passages coraniques qui sont exprimés 
de manière concise. Mais ils ont omis de se rappeler que ce texte concis n’était pas 
être attribué au Prophète (sawas). Selon la Sîra coranique qui représente l’ensemble 
du discours coranique, selon la théorie de l’autorité du discours, nous affirmons que 
le discours dans la sourate ‘Abasa’ ne s’est jamais adressé au Prophète (sawas) mais 
à quelqu’un d’autre. Il est à noter que celui à qui le discours est adressé n’est pas 
mentionné, et que son explication est confiée à la noble biographie, que ce soit celle 
du Prophète (sawas) ou celle des Ahlulbayt (as).  Nous ne mentionnons rien au sujet 
des Ahlulbayt (as), car notre recherche est basée sur le Coran et ne dépend en aucun 
cas de la tradition.
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